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 مل ـــالع ذاـــــ ــــه جاز ـــلإن  الىـــــ ــــوتع  هــ ــــسبحان  الله  نيــــــــ ــــوفق أن  دـــــــــــــــــ ــــعب
ـــ ـــــأتق أن إلا  يسعني  لا  عـ ـــــالمتواض  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــبجزي  دمـ ـــ ـــ ـــــللأست  رـ ـــــالشك  لـ ـــ ـــ   اذةـ
  هذا   اراختي  ي ــــــــف  لــــــ ــــــــالفض  ها ــــل  ان ــــــــك  تيــــ ــــــــال  صالحي من .د  ة ــــالمشرف
 .نانوالامت ودـــــــــال اراتـــعب ىـــــأسم نيـم اـــهـفل ق،ـــــالشي وعـــــالموض 
 لم الذين ل ــــــاض  ــــــالأف  ذةــــــ ــــــالأسات  لــــــ ــــــلك  يـــــــــ ــــــبتشكرات  دمــــــــــــ ــــــأتق  اـــ ــــــكم
 .يــــالدراس سارـالم ةـلـطي حـــوالنصائ اتـــبالتوجيه اــــعلين واـــــيبخل

  ذاـــه امــــلإتم يدـبع نـم أو ب ـريـــق نــــم دنيـــساع نــم لــك  وإلى

 .واضع ـــــــالمت لــــالعم
 

صحراوي توفيق    



 

 

  

 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من 

سبحانه وتعالى ببرهما، أمرنا الله  

الوالدين الكريمين أطال الله في 

  ،وإلى كل من له حق علينا ،أعمارهما

وكل من  ،وإلى كل الأصدقاء الأفاضل

 ساعدني لإنجاز هذا العمل.
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 مقدمة:

القرن الســــــــادلا عشــــــــر ميعدي تلمسات جذرية على المســــــــتو  الســــــــياســــــــي لمن قة الملمر  شــــــــهدت بداية  
م  1492ندلس سنة  الإسعمي، فبعد أن تمكنت إسبانيا من القضاء على مملكة غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأ

من مســــــلمي   نتقامالايحركها بذلك الدافع الديني التوســــــعي والرغبة في   احل شمال إفريقيا،و توجهت بأنظارها نحو ســــــ
 .الأندلس والسعي لنشر الحضارة اللمربية المسيحية، مستلملين الظروف السياسية المتدهورة التي شهدتها المن قة

، كان  م1519سـنة   لدولة العثمانيةل الجزائر إلى وانضـمامإلا أن ظهور الإخوة بربروسـا في سـواحل المتوسـ   
في الحوض اللمربي للمتوســ ، فقد ظهرت الجزائر   المســيحيببداية فصــل جديد من فصــول الصــراع الإســعمي إيذانا 

في  ردت به العدوان الصــــليا ودافعت عن البعد الإســــعميةفي هذه الفترة كقوة بارزة، مارســــت نشــــاطا ار  مكثفا  
أن هذا أغلب المؤرخين اللمربيين  ير في المقابل   .، الذي حث عليه الدين الإسـعمي الحني "الجهاد البحري"  إطار

  " قرصنننننننننة " لا يعدو إلا أن يكون  الجزائري في البحر الأبيض المتوســـــــــــ   الأســـــــــــ ول البحري الذي قام به  نشـــــــــــا ال
ســنحاول إع اء النظرة التارةية الموضــوعية لنشــا  البحرية الجزائري خعل العهد  هذا وذاك،وبين   .اريةولصــوصــية  

 .العثماني
نشنناط البحرية الجزائرية خلال العهد العثماب بين الجهاد  "  بــــــــــــــــــ  ومن هنا جاء موضـــوع دراســـتنا الموســـوم

 الحديث.جل تسلي  الضوء على هذه الفترة المهمة من تاريخ الجزائر  أمن   "والقرصنة

 طرح الإشكالية:

مرا طبيعيا تقوم به كل أار  مشـــــــــروعا و عمع    العمليات التي قام بها الأســـــــــ ول الجزائريعتبار  اهل يمكننا  
م كان عمع فرد  خارجا عن العرف الدولي في ذلك الوقت، يدخل في إطار اللصـوصـية أ الفترة؟الأسـاطيل في تلك 

 المعحة والتنقعت البحرية في البحر الأبيض المتوس ؟البحرية والقرصنة التي عكرت صفو 

 وتتفرع من هذا الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية والتي نذكر منها: 

 ؟طروحة الأولى والمتمثلة في القرصنة البحرية رتكز عليها أصحا  الأ اماهي أهم الأدلة التي    _

 ؟ طروحة الثانية والمتمثلة في الجهاد البحريماهي أهم الأدلة التي ارتكز عليها أصحا  الأ   _

البعيدة عن   _ وهل يمكننا إيجاد نظرة موضوعية التارةية  العاطفي   من خعلها نق  على الحقيقة  الميول 
   الفكرية؟  ةوالإيديولوجي
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 : عرض خطة البحث

تضمن المدخل التمهيدي ،  فصول ومدخل تمهيدي  ة ثعثإلى الدراسة    تومن أجل معالجة الموضوع قسم
الجزائري للأس ول البحري  تشكيل البشري  فيه ال  ت تناول، والذي  البحرية الجزائرية خعل العهد العثمانيالحديث عن  

ت ور صناعة   ت الأولى التي شهدتها الجزائر في مجالبدا ت رق لللهذا الأس ول، من خعل الالحجم المادي  وكذا  
 . خعل العهد العثمانيالبحري  الأس ول  السفن وكذا أنواع وعدد وحدات  

فيه الآراء الداعمة لهذا   ت وتناول  بحرية( القرصنة  ال)القائلة  الأطروحة  فيه    ت عالج   فقد  الأول أما الفصل  
رب ه بنشا  البحرية الجزائرية، إضافة    وكي  حاول المؤرخون اللمربيون   ال رح، بداية بالحديث عن مص لح القرصنة

والصورة  ،الافتداءالموكلين بعملية وكذا بعض حيزا كبسا في كتابات الرهبان  احتلتالتي  إلى قضية الأسر  المسيحين
 ذا الرأي. له. لنختم هذا الفصل بنقد وتحليل الجزائرعن حياتهم اليومية القاسية في    وهاالتي رسم  السوداء

 استند في الأسبا  والدوافع التي    ت وفصل  )الجهاد البحري(في الفصل الثاني الأطروحة القائلة    ت ثم عالج 
البحري على  الرأيهذا  أصحا   عليها   العثماني  لإطعق مص لح الجهاد  العهد  البحرية الجزائرية خعل  . نشا  

  ذا الرأي.لهلنختم هذا الفصل بنقد وتحليل  

، التارةية لنشا  البحرية الجزائرية خعل العهد العثماني  ةكان بعنوان الرؤيفوالأخس  أما الفصل الثالث    
إب  تحاول   ذيـوال الحـفيه  التــقيقـراز  بكــة  موضوعيــارةية  التشويـــبعيدا عة   ــل  الأطروحـن  أطلقه أصحا   الذي  ة ـه 

 .الذي قد ينتا  أصحا  الأطروحة الثانية  والشخصي  ول العاطفيـا عن المي ـوبعيد أيض ،الأولى

 الاستنتاجات من خعلها الإجابة على الإشكالية الم روحة، مع جملة من    ت البحث بخاتمة حاول   توأنهي
  .البحرية الجزائرية ودورها في الصراع الإسعمي المسيحينشا   والنتائج المتوصل إليها، خاصة فيما تعلق ب

 :الدراسات السابقة

  الجزائرية   الععقات   في   وأثره   عشر  السابع  القرن  في   الجزائرية  البحرية   نشا  "   موسومة    ماجستس   مذكرة _  
 ( م2012/ 2011)،  "ع لي محمد الأمين" ؤلفها  لم  ،"الفرنسية

ة خعل العهد العثماني، والدور الذي لعبه الأس ول الجزائري  ة البحري  لنشا    الجهادي  البعد  إلى   ت رق والذي  
 .الجزائرية  البحرية  إضعاف  إلى  أدت  التي  العواملو   البحرية  العائداتالجزائري في تدعيم خزينة الدولة من خعل حجم  
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م )مواجهة المشروع 16دور الجزائر في معارك البحر المتوس  خعل القرن     "   مقال علمي موسوم_  
  "درويش الشافعي  "مؤلفه  (  م2020ديسمبر )نشره    تاريخ "  المسيحي(

 ست اعت فرض هيبتهافي الحوض اللمربي للمتوس ، وكي  ا  حيث ت رق إلى الدور الذي لعبته الجزائر
ومكانتها بفضل أس ولها البحري الذي جعل من إ لة الجزائر قوة لا تقهر لأزيد من ثعث قرون. كما تناول 

 المسيحي.   ي الكاتب أهم المعارك البحرية التي شاركت فيها الجزائر في إطار الصراع الإسعم

 : إعداد المذكرة  دوافع

تحمله هذه الحقبة من   العثمانية، لماالدوافع الذاتية المتمثلة في الرغبة الشخصية لدراسة تاريخ الجزائر خعل الفترة    _
 أهمية تارةية بارزة. 

م من المواضيع 1830  –   1518  ما بين   وبالتحديد  العثماني،   العهد  خعل   الجزائرية  البحرية   موضوع  يعتبر   _
 من   ،في هذه الفترة المختصة والمراجع  المصادر تخلو لا ايث  والمحليين، اللمربيين الباحثين هتماما محل التي طالما كانت 

 أهم   في للبحث  دفعني  ما  وهذا  ا،تهسياد  على  والحفاظ  الجزائر،  قتصادا  بناء  في ودورها  الجزائرية،  البحرية  عن  الحديث
 .الحديثة  الفترة   في  الجزائر  عرفته الذي   القوة،  مظاهر  من   مظهر

تقديم مساهمة    _ ومتواضعة  الرغبة في  بسي ة  الإسعمي ولو  الصراع  بدراسة عن  الجامعية  المكتبة  لإثراء 
  تاريخ الجزائر خعل العهد العثماني. المسيحي الذي ميز  

 : الصعوبات

 والمتمثلة في أزيد من ثعث قرون من الزمن المدروسة   الزمنية الفترة تلم ية بةو صع_

شملت الدراسة رأيين مختلفين ومتناقضين تماما، تميزا بكثرة الدراسات والأااث مما صعب علينا التحكم _
 والسي رة في الموضوع والإلمام بكل حيثياته.

المواضيع    _ من  العثماني  العهد  الجزائرية خعل  البحرية  نشا   موضوع  عليها التي  الدسمة  يعتبر  تحدثت 
الفترة، ما صعب علينا الإحاطة  التي عايشت تلك  اللمربية من خعل كتابات بعض المصادر الأجنبية  الدراسات 

 بمختل  جوانب الموضوع. 
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 : المنهج المتبع في الدراسة

الجدلي الذي تقتضيه دراسة هذا الموضوع من خعل على المنهج    اعتمدت للإجابة على الإشكالية الم روحة  
التارةي الوصفي من خعل عرض آراء وتفسسات كل طرف على حد  ومن ثم نقده وتحليله، إضافة إلى المنهج  

التارةية  ا وص    المتاحة،   بالاعتمادلأحداث  والمراجع  المصادر  المع يات   على جملة من  بعض من تحليل  يتخلله 
الموضوعي البعيد لنصل في الأخس إلى الرأي    إلى تفسس موضوعي ودقيق لنشا  البحرية الجزائرية.التارةية للوصول  

 عن كل ميول. 

 ى ، التي أشرفت علصالحي  من   د.  للأستاذة  والامتنان وفي الأخس لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكل    
المت العمل  الدورية  إنجاز هذا  المرافقة  النصائح والتوجيهات لإنجاز هذ واضع من خعل  ه والمستمرة لي، وكذا تقديم 

 . المذكرة

الشكر لكل   بأسمى عبارات لا يفوتني أن أتقدم    ا كم  ويرضاه.فجازاها الله عنا كل خس ووفقها لما يحبه  
، راجيين من الله عز وجل أن يجعل كل ما طيلة هذا المسار الدراسيأساتذة قسم التاريخ نظس المجهودات المبذولة  

ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة.   بذلوه في سبيل



 

 

  

 

 

 

 

 البحرية الجزائرية خلال العهد العثماب  : المدخل التمهيدي

 التشكيل البشري للبحرية الجزائرية خلال العهد العثماب المبحث الأول: 

 الحجم المادي للأسطول الجزائري خلال العهد العثماب المبحث الثاب: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 البشري للبحرية الجزائرية خلال العهد العثماب   التشكيلالمبحث الأول: 

 ديوان الرياس المطلب الأول:  

 طائفة الرياس المطلب الثاب:  

 السفينة   المطلب الثالث: طاقم 
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 البشري للبحرية الجزائرية خلال العهد العثماب   التشكيلالمبحث الأول: 

ن العمليات العسكرية التي أ لقد كانت البحرية الجزائرية خعل العهد العثماني منظمة تنظيما جيدا، ايث          
عمال الفردية، ومن ضفت عليها طابع الحكومية، البعيدة عن الأأشراف مؤسسات وهياكل إقامت بها كانت تحت  

 :لهيئات التي نظمت عملية الجهاد البحري نذكرهم اأبين  

 ديوان الرياس المطلب الأول:  

الذي   مزومورتومسال البحري  لى الأ إ ئه  نشاإوتعود فكرة    ،يعتبر من الهيئات الجديدة المنبثقة عن الديوان العام         
 23جمع مجلسا متكونا من ر لا الجزائر لمناقشة الععقات مع فرنسا، حسب رسالة القنصل الفرنسي المؤرخة بتاريخ  

الر لا بعدم   إقناع  حاول  مزومورتوالديوان العام، لكن    ختصاصا، وكانت مشاكل الحر  والسلم من  م1687فريلأ
العامأ معارضة مشروع السلم قبل   الديوان  وهو ما   ( 410-409، الصفحات  2009)المنور،    ، ن يعرضه على 

 ، يع ينا فكرة عن مد  أهمية هذا المجلس وكذا نفوذه الكبس في السل ة، وكان يتأل  من كبار المسؤولين في البحرية
قترحهم أن يعرض على الداي قرار تعيين من  أومن الر لا، وكان من مهامه اث أهلية المرشحين لمنصب رايس و 

 ( 410، صفحة  2009)المنور،    :الديوان، وكان يحضره كبار موظفي البحرية والر لا وهم

 ر العثماني، فقد تحولت مهامه منذناصب في الجزائهم المأ: يعتبر منصب وكيل الحرج من وكيل الحرج -

لى المسؤول الأول على إ السادلا عشر من مجرد محتسب للمستودعات والمخازن الخاصة بالترسانة البحرية،    القرن
فقد شملت مسؤولياته جميع   ( 262، صفحة  2007)حنيفي ه.،    ، الخارجيةلى الععقات  إ البحرية الجزائرية بالإضافة  

لى تسوية المسائل الخاصة بععقات إم التجارية، بالإضافة  أ أنواع النشاطات التي تتعلق بالميناء سواء منها العسكرية  
وكان يتمتع بنفوذ كبس وتقدير فائق وصعحيات واسعة  ( 63صفحة ، 1988)خليفة،  ،وربية لة مع الدول الأ الإ

 ( 36، صفحة  2002)ليسور و ويلد،   جعلت منه شخصية هامة في الجزائر العثمانية.

  يخروجه لأعند    قو  ضبا  البحرية الجزائرية، فهو القائد العام للأس ول أيعد من أبرز و  :القبودان -

 ( 53، صفحة  2007)حنيفي ه.،    .نشا  اري، لكن تراجعت مكانته وقوته بسبب قوة وكيل الحرج

 الميناء وتفتيشه،  : هو القائد المسؤول عن الميناء، فهو الذي يشرف على عمليات مراقبةقائد المرسى -
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لى معرفة طبيعة مهام إ وكانت له سفينة يجو  بها شواطئ المدينة لمراقبة حركة السفن التي تدخل وتخرج بالإضافة  
 ( 128، صفحة  2018-2017)عائشة ج.،    .كل سفينة وكذا هويتها

 يقوم بها الخدم   عمال التيالأ  المسؤول على هو من أبرز موظفي البحرية الجزائرية، كونه  وارديان باشي:  -

، 2007)حنيفي ه.،    ،وربيون، وكان يعين العدد العزم من الخدم لكل سفينةسر  الأغلبهم من الأأكان   نالذي
 (Albert, 1872, p. 5)  .رصفة الموانئأ ويعد هو الضاب  المسؤول عن الشرطة ومراقبة    ( 55صفحة  

- 2011)محمد الامين،    . دخلها بين المستحقين  ة من مهامه بيع وجرد اللمنائم، وقسم  خوجة الغنائم:  -
 ( 81، صفحة  2012

 طائفة الرياس المطلب الثاب:  

المسلمون المنحدرون من   معناصر أساسية: وه  ةلقد تكونت البحرية الجزائرية خعل العهد العثماني من ثعث
، 2007ه.،  )حنيفي     لة، وأخسا الأقلية الجزائرية من سكان الإ  ،ععجمختل  مناطق الإمبراطورية العثمانية، والأ

ومع تزايد النشا  البحري شكلت هذه ال ائفة المحرك الأساسي للإ لة، خاصة في العهد الأول،   (258صفحة  
سر ، بعدما توسع ن اق  لة وكذا حجم العائدات البحرية من غنائم البحر وعدد الأوكان لها دور كبس في ثراء الإ
كما تمتعت هذه ال ائفة اب   (88، صفحة  2017)محمد  .،    ،لى المحي  الأطلسيإ نشاطها من البحر المتوس   

كبس لد  الشعب الجزائري نظس مجهوداتها التي ساهمت في حماية البعد من كل الهجمات البحرية، ولكثرة   حتراماو 
السل ة الحاكمة  بنفوذ كبس لد   البحر غنية جدا وتتمتع  البحرية أصبحت طائفة ر لا  )محمد  .،   العائدات 

 رتباطا اا كانت ترتب  فيما بينها  أنه لا  إتعدد الفئات العرقية لهذه ال ائفة  وعلى الرغم من    (42، صفحة  1981
 ( 83، صفحة 2012-2011)محمد الامين،    ،روحيا يجمعها الدين الإسعمي والجهاد في سبيل الله

".. ور لا الجزائر موصفون   التمقروت هذه ال ائفة بالشجاعة وقوة البألا حيث يقول عنها    تصفت اوقد  
بالشجاعة وقوة الجأش، ونفوذ البصسة في البحر، يقهرون النصار  في بعدهم. فهم أفضل من ر لا القس ن ينية 

 ( 57، صفحة  1981)مولاي،   بكثس وأعظم هيئة وأكثر رعبا في قلو  العدو.."

 De) بأنهم أفضل وأشجع البحارة في البحر الأبيض المتوس  بدون منازع.  غرامون ويقول عنهم  
Grammont, 1887, p. 50) 
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قب ان، لكل واحد منهم سفينته الخاصة. منهم   35م  1581سنة    هايدو أما عن عدد الر لا فقد أحصى          
سفينة صلمسة، يقود معظمها ضبا    25س ول الجزائري في تلك الفترة كان يتكون من  ن الأأمن الجزائريين، و   12

 ( 133، صفحة 2013)علي ت.،   جزائريون.

 السفينة   المطلب الثالث: طاقم  
 : لقد كانت السفن الجزائرية خعل العهد العثماني خاصة الكبسة منها تضم ثعث مجموعات رئيسية وهي           

 السفينة وهم من   وتضم هيئة ضبا  السفينة وهم: الرايس )قب ان السفينة(، فهو قائد   مجموعة القيادة:  -
 ( 196، صفحة  2002)جون،    ، حتراموالايقودها وكلمته هي العليا وكل من على السفينة عليه وجو  ال اعة  

وكان يعين من طرف مجلس طائفة الر لا، ممن يكون له دراية بشؤون المعحة البحرية والمهارة والشجاعة، وأقدم 
لى الباش رايس أي مساعده، ورايس إإضافة  (86، صفحة 2006)نورالدين،  ،مس البحرأالر لا كان يتولى  

سر ، ور لا ال ريق وهم العسة ناظر ال اقم، والخوجة أي كاتب الرايس، والباش جراح، الورد ن باشي، ناظر الأ
 ( 36، صفحة 2013)امين ،    .المكلفون بقيادة اللمنائم، ومدير الدفة

 وهم من تولوا أمر   : تضم ربابنة السفينة: وهم السفانجي واللمارده كايو والبريتاجي،مجموعة المناورة -
معح الدفة، والصندل رايس، رايس القار ، والمسترداش، معلم  في السفن الثعثية الصواري، والدمانجي  الأشرعة

نجار، والقلفا  الذي يسهر على بدن السفينة والعنبرجي مسؤول مخزن المؤن، والخزناجي مسؤول مخزن الذخسة، 
، صفحة 2013)امين ،   .ووكيل الخرج مسؤول التموين، وكان أغلب البحارة من الأععج والأسر  المسيحيين

36 ) 

 برتبة بلوكباشي إلى   وكانت تتكون أساسا من الوحدات الإنكشارية، تحت قيادة آغا  :المجموعة القتالية -

 (84، صفحة  2012-2011)محمد الامين،   .جانب طوبجية تتولى أمر المدفعية في السفينة

، 1982)كاثكارت ،  غا وخوجة آشؤون السفينة مجلس يتكون من الرايس وعدد من الضبا  و وكان يشرف على 
  ( 79صفحة  

ي لميناء ويحبس العبيد منعا لأس ول للخروج، يمنع ملمادرة السفن التجارية لمرا بتجهيز الأأوحين يصدر الداي 
مام تحت إمرته عدد من البحارة، ويأتي الإ ،صعحهاإ شرعة و عاينة الألم   امحاولة هرو ، كما يعين لكل سفينة خبس 

( 77، صفحة  1982)كاثكارت ،   . على أعداء الإسعم  نتصارالالقراءة الفاتحة والدعاء لتحقيق 



 

 

 
 
‌

‌

‌

       

 : الحجم المادي للأسطول الجزائري خلال العهد العثماب الثابلمبحث ا

 سطول الجزائري خلال العهد العثمابالمطلب الأول: تطور الأ
 أنواع وحدات الاسطول الجزائريالمطلب الثاب:  
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 المادي للأسطول الجزائري خلال العهد العثماب : الحجم الثابلمبحث ا

م تحولات كبر  خاصة فيما يتعلق بالصراع 16عرفت من قة الحوض اللمربي للبحر المتوس  خعل القرن  
العثمانية   التحولات دفعت بالدولة  المسيحي، هذه  البري  إالإسعمي  العسكري من  تلميس طابعها  البحري إلى  لى 

ست اعت الدولة الجزائرية  ا س ول اري قوي  أليتماشى مع الوضع الجديد، فكان للإخوة بربروسة دور كبس في تشكيل  
)كمال   ، زيد من ثعث قرون لأن تحمي به حدودها وتفرض هيمنتها وتبس  نفوذها على الحوض اللمربي للمتوس   أ

عتبارها من قة سباني العثماني والذي لعبت الجزائر دورا هاما فيه باويعد الصراع الإ  (   575، صفحة  2014،  
لى التساؤل عن حجم هذا إ س ول البحري الجزائري، ما يدفعنا  للصراع القائم سببا أساسيا في ت ور وازد د قوة الأ

 ( 69، صفحة 2012-2011)محمد الامين،    .وربا مدة من الزمنأس ول البحري الذي أرعب  الأ

 سطول الجزائري خلال العهد العثمابتطور الأالمطلب الأول:  

وائل القرن السابع أس ول البحري الجزائري ت ورا ملحوظا بداية من القرن السادلا عشر وحتى  عرف الأ
ليدخل بعدها في مرحلة من الضع  نتيجة اللمارات   (136، صفحة  2009)ناصر الدين لا.،    ميعدي،  عشر

لى عشر هجمات، إ   م1789الى    م1634وربية، فقد تعرضت مدينة الجزائر في الفترة الممتدة بين  والهجمات الأ
لى الخسائر المادية والبشرية الكبسة، ثم  إعدد السفن بالإضافة    نخفاضاو س ول البحري  كانت سبب في تضرر الأ

)ناصر الدين  .ربا بالثورة الفرنسيةأو  نشلمال اوكذا  المشهورين، بعض البحارة  ظهور س ول نتيجة أوضاع الأ نتعشتا
م( وضعت حد لهذا التحسن، حيث 1816)  كسموث إ ن حملة اللورد  أغس     ( 45، صفحة  1984و المهدي ،  

س ول للجزائر لكنه لم يرقى الى ذلك الأالفرنسي    حتعلالاجديد قبيل  غلب ق عه، ليعاد تكوينه من  أس ول  فقد الأ
 ( 136، صفحة 2009)ناصر الدين لا.،    . القوي المها  الجانب

 ، بصناعة السفن  الاعتناءض اللمربي للمتوس  على الجزائر  حتم الصراع القائم في الحو  لقد السفن: صناعة   -

تعددة من السفن بالغ فظهرت أنواع م  باهتمام رو  البحرية، لهذا نجدها حظيت  لأنها الأداة الأساسية لخوض الح
 ( 98-97، الصفحات 2007)عائشة غ.،    .وربية لة الجزائر والدول الأ إالصراع بين    احتدام الحربية خاصة مع  

تصليح لذلك ورشات لتصنيع و   ا وشيدو بالأس ول الحربي    هتمام الابربروسة على  خوة  ولتحقيق ذلك عمد الإ 
مركبا   21لى الجزائر    إخوة بربروسة من بجاية   ول الذي قدره البعض عند قدوم الإسالسفن فت ور وتزايد حجم الأ 
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ليتضاع  هذا   الحميد و هشام،    .م1530عام  سفينة خشبية    60لى  إ لعدد  افق ،  ، 2016-2015)عبد 
 ( 50صفحة  

الأ قوة  وت و وللحفاظ على  الدين  س ول  أنشأ خس  بداية   البحرية   الصناعة   دار و  أ  الترسانة  دار ره  في 
)محمد الامين،   ،س نبول رفقة بعض البحارة الجزائريون إلقرن السادلا عشر وذلك بعدما زار  النص  الثاني من ا

بول مع بعض زرت إس ن  ....في مذكراته "  الدين   خيروفي هذا الصدد يقول    (70، صفحة  2011-2012
س نبول، وتجولوا في مضيقها، وزاروا حصونها وقععها، وأسوارها المنيعة، إالبحارة عندما رأوا    انبهرالبحارة الجزائريون،  

وكم كانت دهشتهم عظيمة، لما رأوا المصنع السل اني لبناء السفن، الذي كان يعج بعشرات الآلاف من العمال، 
شتلملون فيه كأنهم خلية نحل، فحمدوا الله كثسا، على كونهم تابعين لدولة على بل قريبا من مئة أل  عامل، كلهم ي

 ( 212، صفحة 2010)خس الدين،    "...هذا القدر من القوة والعظمة

راغبين في الجزائر يقول "...قدم عدد من الشبا  ال  إلى من العمال هناك ونقل خبرتهم    ستفادة الاوقصد  
خرون فقد عينتهم في مصنع بناء السفن ما الأأة منهم ممن لهم معرفة بالبحرية،  ناضول، فأرسلت ثعثمائالتجنيد من الأ

كما قمت بتجهيز خمس سفن من نوع قادرغة وشحنتها بالأسلحة والذخائر ولوازم ،  لكي يتعلموا ويتدربوا هناك
 (213-212، الصفحات  2010)خس الدين،    .الجزائر  إلىفن وسلمتها لدلي محمد رئيس لكي يقوم بأخذها  الس

الحوض اللمربي للمتوس ،   وساهمت دار الصناعة في تزايد عدد السفن تدريجيا، وحافظت على نفوذ الجزائر في 
هم هذه الترسانات ترسانة أعشر، ومن  من النص  الثاني للقرن السادلا عشر إلى غاية الثعثينات من القرن السابع  
لى إا في ترسانة با  عزون، بالإضافة  با  الواد التي تصنع فيها المراكب الكبسة، في حين تصنع السفن الأقل كبر 

قل أ، كما كانت بمدينة عنابة ترسانة  مقعد   13لى  إ  8السفن من نوع الفرقاطة ذات    ها ترسانة شرشال التي تبنى في
- 99، الصفحات  2007)عائشة غ.،    .السفن البسي ة وبعض القوار  التجارية  إلا أهمية اث لا تصنع فيها  

الترسانات  ( 100 الولوج    بفضل هذه  قادرين على  الر لا  المحإ أصبح  الهند و لى  لمراقبة طرق  مريكا أي  الأطلسي 
 م 1630وربا اللمربية، وقد احتو  ميناء الجزائر سنة  أ ا وغسهما من بلدان  لى ماديرة وأيسلندا وانجلتر إواست اعوا الوصول  

 ( 32، صفحة  2012)صالح ،    ،على مالا يقل عن سبعين سفينة

س ولا أالأول من القرن السابع عشر كان    س ول الجزائري خعل النص الأ  أن   اوزوتونا  يلمازويذكر              
س ول كان في الأ  م1620، ففي سنة  صاراتهانتاالعثمانية وكان له دور كبس في    بالمعنى الصحيح شارك في الحرو 
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الصلمسةإ سفينة بالإضافة    80تركي ماهر، و  ربان  300الجزائري   السفن  مئات  ، صفحة 1988)يلماز ،    ، لى 
516 ) 

العصر الذها للنشا  البحري ميعدي عشر   17قل القرن  أجة ويعتبر القرن السادلا عشر للميعد، وبدر 
 Dr التناقص التدريجي للأس ول الجزائري حيث يقولالجزائري، بالنظر إلى حجم ق ع الأس ول المتزايدة، ثم بدأ 

Shaw كانت الجزائر تملك م  1724سفينة، ففي عام    20حول عن  : إن الأس ول الجزائري لم يقل أبدا في كل الأ
 44و  38فرقاطات ذات    6لى  مدفع، بالإضافة إ  50و  52تين ذات  سفينة حربية بما في ذلك سفينتين كبس   24

ن الجزائر  حين يتحدث عن الأس ول البحري فيقول بأ   شالر  ويليام  أما   (Shaw, 1830, p. 198)  مدفع، 
مدفع وسلو    38مدفع وأخر  قوتها    50و  44كانت تملك أربع بوارج حربية تتراوح قوتها بين    م1815سنة  

لى بعض الزوارق الحربية  إ خر مسلح بعشرين مدفع بالإضافة  أرية واحدة( مزود بثعثين مدفع، و حربي )مركب ذو صا
  لى عدة أسبا  نذكر منها: إويرجع سبب هذا التراجع   ( 62، صفحة 1982)وليام ،    ،السفن ذات المجادي 

)  شتدادا  -1 "كريت  حر   في  خاصة  المتوس ،  في  المسيحي  الإسعمي  ( م1669- 1645الصراع 
التي تكبدها الأ ، 2012- 2011)محمد الامين،    . هم أطراف الصراعأعتبار الجزائر  س ول الجزائري با والخسائر 

 ( 74صفحة  
ري س ول الجزائا ضد روسيا واليونان ما أنهك الأالعثمانية في حروبهلى جانب الدولة  إوقوف الجزائر    -2

، صفحة 2008- 2007)حليم لا.،    . عشر  ثناء القرن الثامنأوربية  ساطيل الأ خاصة مع الت ور الذي شهدته الأ
120 ) 

والتي كانت سبب في تح يم تقريبا كل السفن الراسية في   م 1816على الجزائر    كسموث إحملة اللورد   -3
 ( 62، صفحة 1982)وليام ،    .الميناء

خر في دار صناعة البعض الأ  أوس ول من جديد بشراء بعض السفن  ست اعت تكوين الأان الجزائر  أ  إلا
قصى وباشا طرابلس، وبذلك أصبح و بالسفن الحربية التي قدمها لها البا  العالي وسل ان الملمر  الأأالصناعة الحربية  

 ( 62، صفحة  1982)وليام ،    .س ول الجزائري قوي وفعال ايث يست يع القيام بمهامه العاديةالأ
 وكانت تتم أساسا   هم الصناعات الحيوية التي حظيت بأهمية باللمةأتعد الأسلحة من  :  الأسلحة  صناعة  -

تصب هناك   لكون المدافع التي كانت   الاسم  الواد ولقد أطلق عليها هذا  التي تقع بالقر  من با  النحاس  دارفي  
في معظمها من البرونز، وكان لها دور كبس في فرض السيادة الوطنية وكذا حماية حدود الدولة من أي اعتداء، 
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تسليح المراكب والسفن الحربية بالأسلحة والمدافع العزمة، وكانت عبارة عن مبنى ضخم به مخزن عالي   إلىإضافة  
 (205-203، الصفحات 2007)علي خ.،    ، أفران   جيد البناء لسبك المدافع، وفي ملحقها توجد عدة 

، حيث كانت تصنع هذه المادة الحيوية، من مزيج من ملح البارود البارود  داروبالقر  من مصنع الأسلحة، توجد  
  ( 72، صفحة  2012-2011)محمد الامين،   . وفحم الدفلى، والكبريت الذي كان يجلب من أوروبا

من قبل عر  باشا، كما   م1573تم بناؤها سنة    أنه  شوفالييه  كورين ما مستودعات الأسلحة فتقول  أ
سبان ما بين سنتي ست اع من خعلها الجواسيس الإاالسفن  لى ورشة هامة في الميناء كانت مخصصة لتصليح  إتشس  

 . مدافع صلمسة مصنوعة من الحديد  6ق عة مدفعية منها    21لى  إ معرفة عدد المدافع التي وصلت    1533-1535
لحربية التي كانت تحملها، ولقد تزايد وت ور عدد المدافع تبعا لت ور وتزايد السفن ا  (86، صفحة  2007)كورين،  
الجزائرية سواء    لى أواخر القرن السابع عشر فترة ازدهار البحريةإ ة الممتدة بين القرن السادلا عشر  عتبار الفتر اويمكن  

 صناعة الأسلحة. ب  أو س ول البحري  ما تعلق اجم الأ

 أنواع وحدات الاسطول الجزائريالمطلب الثاب:  

و الترسانة أثر كبس في ت وير السفن الحربية وازد د عددها، فظهرت أنواع كثسة أكان لإنشاء دار الصناعة  
 من السفن في الجزائر خعل العهد العثماني والتي نذكر منها: 

 مترا وحمولتها متوس ة، وسرعتها 50: وهي أكثر أنواع السفن في أس ول دار الجهاد، طولها  القالير -

، 2009)يحي،    . أشخاص  8إلى    2كل منها من  على  يجلس  مص بة )بنك(    26إلى    25  وتحتوي على خفيفة،  
 ( 170صفحة  

 يعمل على كل مجداف، و   17 إلى  10: هي نوع من السفن الحربية الرفيعة والثقيلة، تتسع ل  الفرقاطة -

الى   4شخص، عليها رئيس ووكيل ونجار وموجه وشاويش، وتحمل من   80ثناء الحر   أمجداف شخصين، سعتها 
، 1989)عزيز سامح،    .ثناء المعاركأخبار بين السفن  مدافع متنوعة، ونظرا لسرعتها كانت تستخدم لنقل الأ  8

 ( 149صفحة  

 30لى إ   10واارتها من    20بة، ومدافعها مص   25الى    14: أصلمر من القالس، وتحتوي على  الغليوطة -

 ( 170، صفحة 2009)يحي،   .كأحسن مركب عندهم  18رجع، شاعت عند الهولنديين في القرن 
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 سبان في نقل الذهب والفضة والمعادن النفيسة من ركب حربي ذو حجم كبس استعمله الإ: هو مالغليون -

 ( 104، صفحة 1972)عبد الحميد  .،    .مستعمراتهم

 متر وعرضها  45يبلغ طولها حوالي   : وهي سفينة ذات مجادي  مزودة بشراع له شكل مثلثالقادرغة -

)محمد   . مدافع كبسة في المقدمة وعدد من المدافع الخفيفة على الجانبين 5إلى   3متر، تحمل هذه السفينة من  5.5  
 ( 77، صفحة  2012-2011الامين، 

 وهي سفن حربية أصلمر حجما من اللمليوطة، لكنها تشبهها في الشكل والحجم،  بركندة،و  أ:  البركنتي -

مقعدا للمجذفين، وقد تميزت مجاذيفها بال ول والدقة ما زاد من سرعتها،   16الى    8تحمل شراع واحد ولها بين  
 ( 123، صفحة  2008- 2007)حليم لا.،    .أمتار وصنعت في البندقية  3م وعرضها   16يبلغ طولها حوالي  

، صفحة 2002)جون،    ، مدفعا  30و  16: هو نوع من السفن الشراعية الكبسة تحمل بين الكرافيل -
 ( 171، صفحة 2009)يحي،   .16و  15شاع استعماله في القرنين    ( 187

 : هي سفينة حربية ب يئة الحركة لكبر حجمها كانت تستعمل في اار الهند، وهي سفينة دائرية الجفن  -

ما عدد مدافعها فيتراوح أ اار    100لقصعة، تعد من أشهر مراكب القرون الوس ى، تحمل حوالي  شبه باأالشكل  
 ( 128- 127، الصفحات 2008-2007)حليم لا.،    . مدفع   50و  36بين  

، صفحة 2007)علي خ.،    .ثناء المعارك البحريةأ  الالتحام و  أ: نوع من المراكب يستعمل للتشابك  الشبك -
175 ) 

 : هو مص لح يستخدم للدلالة على السفن الحربية التي تمع بالمواد الحارقة لإطعقها على سفن الحراقة -

الجزائر امتلكت بعض الحراقات أرسلت ن  أ خوجة  حمدانوقد ذكر    ( 146، صفحة  1980)علي محمود،    ،العدو
عدد سفن   أنفي مذكراته    شالرحصى  أ   ( 96، صفحة  2006)حمدان ،   ،كهدا  من البا  العالي للإ لة الجزائر
 ( 70، صفحة  1982)وليام ،    .مدفع  46مدفعا والأخر     36البحرية الجزائرية حراقتين واحدة   

 واستخدمها العثمانيون في   ، : وهي من السفن الشراعية، عرفها العر  في العصر الإسعميالشختورة -
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نها من الحجم الصلمس وتحمل ثعثة صوار ذات قلوع مربعة كانت تستعمل للأغراض أؤن الجيش، كما  لنقل م  أساطيلهم 
، صفحة 2015)حليم لا.،    ،م1760التجارية، وقد صنعت ترسانة الجزائر هذا النوع من السفن بداية من سنة  

186 )    

و الزورق الصلمس والذي يستعمل في المسافات القريبة، أ على غرار الفلوكة لى بعض السفن الصلمسة إإضافة            
ثقال لمسافات قصسة كذلك وكانت عبارة عن مراكب ساحلية، وتوجد ذا الش ية وهي مركب صلمس لحمل الأوك

لى مراكب حربية كالشلوتي وال رطان إة والتجارية وسفن الصيد المحولة  أنواع أخر  من المراكب والفعئك والسفن الحربي
 (105، صفحة  1972)عبد الحميد  .،   . والشالو .. الخ

س ولا أالجزائري خعل العهد العثماني    البحري   ل س و جعلت من الأمن السفن الحربية  كل هذه السفن وغسها          
وربا وساعد في حماية أ ساطيل  أ، وبس  سل ته ونفوذه على  قو  مها  الجانب هيمن على الحوض اللمربي للمتوس 

وربي ضدها، كما كانت له مساهمات كبسة وفعالة في أ و تحال   أمن أي عدوان  والإسعمية  د البعد الجزائرية  حدو 
. الصراع الإسعمي الصليا  إطارفي  وربيساطيل الأالأ  العثمانية ضدالدولة  حرو   



 

 

 

 

 

 

 

 هو قرصنة بحرية  أطروحة القائلين بأن النشاط البحري الجزائري : الأول لفصلا

 دلتهم أالقائلين بهذا الطرح و الأول:  المبحث

 نقد وتحليل هذا الرأي الثاب:  المبحث

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 دلتهمأو القائلين بهذا الطرح  المبحث الأول:  

 القرصنة   ماهية  ول:المطلب الأ  

 نشاط البحرية الجزائرية في نظر الكتابات الغربية ‌:المطلب الثاب

 وربيون بالجزائر الأ  سرىقضية الأ  الثالث:  المطلب
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 دلتهم أالمبحث الأول: القائلين بهذا الطرح و 

شهد الحوض اللمربي للمتوس  خعل الفترة الحديثة احتدام الصراع، خصوصا بين الدول الم لة على سواحه، 
 الأهمية الباللمة المواضيع  من تعد  التي  ، وعرف هذا النشا  البحري بعدة تسميات وتعريفات، منها القرصنة البحرية

 المتعددة  المعاني لاسيما حول  والباحثين، المؤرخين بين خعف نق ة شكل ت تزال وما  ،الحرو  البحرية تاريخ في
 .العصور  عبر المعاني تلك ت ور فهم  حاولناما   إذا  يحملها المص لح، خاصة  التي

 القرصنة   ماهية  ول: المطلب الأ

 القرصنة   مفهوم   - 1
والتي تعني الم اردة، حيث كان هؤلاء القراصنة   corsaireمص لح القرصنة مشتق من الكلمة الإي الية  

)صعح محمد ،   .الدول وسواحل على سفن عتداءوالا للهجوم  ،عمالهمأيستعملون السفن الصلمسة والسريعة في  
إلى مدينة كورسيكا إحد  نسبة   Corseكلمة مشتقة من اللفظ    انهبأ  ب دان الأويعرفها    ( 21، صفحة 2014

 (Pierre , 1649, p. 9)ي الية  أهم الجزر الإ

فرنج فهي دخيلة عن العربية ولا اختراع الإكلمة من  فيقول بأنها    عبد الحميد بن اشنهو المؤرخ الجزائري    أما 
)عبد الحميد  .،   ،نما استعربت في القرن التاسع هجري وتعني اللمزو في البحرإيوجد لها مرادف في الللمة العربية  

" للدلالة على الهجوم، وكلمة "Attaqueما في المصادر الفرنسية فقد استعملت كلمة  أ   (19، صفحة  1972
"Ecumeur"  لا في القرن السادلا إو القرصان، ولم يدخل مص لح القرصنة في الكتابات الفرنسية  بمعنى المهاجم أ

غارة على ة التي تؤهلها دولة ما للس و والإ السفن السريع  علىفي القواميس الفرنسية للدلالة    ونجدها  نعشر ميعدي
في كتابه القرصنة   روبرت هايود، ويقدم لنا  (38، صفحة  2012-2011)محمد الامين،    السفن التجارية للأعداء

عري  قدم تول من  أميعدي والذي يعتبره    100عام   ي إ  بلوتاكغريقي  يفا للقرصنة اقتبسه من المؤرخ الإ البحرية تعر 
يهاجمون كل ما هو في البحر والمناطق الساحلية من دون اي سل ة شخاص  للقرصنة حيث يص  القراصنة بأنهم أ

 .ن يكونوا جماعات متورطة في الحر  ضد الجميع بأاارة يقومون بالسلب والنهب وتعدوا    يعتبرهمكما    ،قانونية
 ( 16، صفحة  2014)روبست و روبستا ،  
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و أ  ،السرقة والنهب في البحار والمحي ات  سون يمار   نالذيالبحارة    العمليات التي يقوم هي    القرصنةن  أ ي  أ
وسواحل المدن لأجل   لى شواطئلا يمثلون بعثة أو حملة عسكرية منظمة من قبل دولة ما، إ  نزول أشخاص وجماعات 

 ( 127صفحة  ، 1980)علي محمود،   الإغارة والس و على الممتلكات.

ي سل ة فوق نه ذلك الشخص الحر في السلب والنهب، والذي لا يعترف بأبأالقرصان    جون وولف ويعرف    
ي سفينة يقدر عليها وكان هدفه من ذلك هو النهب والس و لمصلحته أفهو يهاجم بدون تمييز    ،رادته الخاصةإ

 .(179صفحة ،  2002)جون،    الخاصة
جل السلب والنهب أو جماعة بهجوم مسلح في البحر من أ كل عمل يقوم به فرد نها  أعلى  الشيخ  رأفتويعرفها  

، 1994)رأفت،   حرو  معلنة بين ال رفين  أو   ن تكون هناك عداوة سابقةأسفن اللمس من دون   ه على ما تحمل
 ( 372صفحة  

 ..."حيث يقول  البحر، غزاة من وطائفة نفس وأصحابها اري، غزو أنها على  فيذكرها خلدون ابن  أما
 ويص نعون  البحر، غزاة من وال ائفة النفس فيجتمع   سنة، ثعثين  منذ بجاية أهلاللمزو(   )أي ذلك في وشرع

 أساطيل من يلقون  ما يصادمون و ...فيخ فون  الفرنجة سواحل إلى يركبونه ثم   الأب ال، له ويتخسون  الأس ول
 ذابه يسميها أو ،مص لح القرصنة يذكر أن  دون من   خلدون،  ابن عنهايتحدث   التي القرصنة وهذه ..." الكفرة

 بيض يسميه العر  )ويقصد هنا البحر الأه في البحر الرومي كما 760نها بدأت ببجاية حوالي سنة  إيقول  سمالا
 ( 64، صفحة  2006)نورالدين،    المتوس (، فقد كان ميدان القرصنة ومجالها، يتبار  فيه العر  والافرنج

 أي القرصنة قديمة قدم التاريخ   وأنهان البحر الابيض المتوس  مهد القرصنة البحرية  بأ  شوفاليه   كورين   وتر 
 ( 2007)كورين،  

خر فهي رية التي تحمل ال ابع الاقتصادي أو بمعنى أ شكال الحرو  التجاالقرصنة شكل من أ  ويعتبر البعض
ذ تعتمد على التفوق الحربي، وكان هذا النشا  منتشرا عبر البحار والمحي ات بكاملها، فلم يقتصر على إصناعة،  

)بليل،   صول المختلفةإلى مختل  الد نات والأن ممارسي هذا النشا  ينتمون  أ و مكان معين، كما  ن قة محددة أم
   ( 19، صفحة  2010

لمة القانونية ولها قانونها الخاص ونظامها الدولي الذي يؤطرها بنها تحمل الصبأ  بروديل فرنان في حين يراها 
سر  وق عان كانت القرصنة شكع من أشكال الحر  ضد المدن والقر  لاقتناص الأ  …يقول" ويسسها حيث  
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ي القرصنة لم تكن نشاطا فرد ، بل نشا  جماعات واسعة وهي أ  .الماشية والثروات لتعتاش منها كل الدول والمدن 
 "   …الوقت ومن مزا ه  نها كانت من طبيعة ذلكترك المدن والدول في تنظيمها، الأمر الذي يؤكد أوشبكات تش

المتوس ، لكنها تختل  عنها في الأطلسي، في أن الأولى والقرصنة ظاهرة قديمة في  …يضا"  ويقول عنها أ
)فرنان،  "…ذ كانت تعقبها مفاوضات بين الدول والمدن التي كانت تقوم بينها، لها قواعدها وأعرافها وتقاليدها، إ

و تكون أبمثابة حرو  ارية مشروعة تتم بواس ة بيان صريح للحر   إذا  هي  ف  .(152- 151، الصفحات  1993
عبارة عن تصريح يتم بموجبه تجهيز السفن الحربية لقتال العدو، فهي ليست عمع فرد  خاصا ومنعزلا بل هي عمل 

 ( 49، صفحة  2007)كورين،    الدولة حربي وعسكري تشرف عليه  

 خاصة  تصاريح   ملوكها  أصدر   التي   الدول   قبل  من   وتشجيعها   بها  عتراف الا  تم  قانونية،  كأنش ة  فالقرصنة
أ"  العلامة  خطابات "  تسمى  بهم الأجمن  للدول  التابعة  للسفن  التصدي   مكتوبة رسالة أول كانتو   عداء،ل 

م، والتي تسمح للقراصنة بالتجوال في البحر تحت 1206سنة   من ماي في أوغست فيليب طرف من ومرخصة
 (Xavier Labat, 2002, p. 1)  رعاية الملك 

العسكرية   الحمعت بشن تسمح استراتيجية بأنها عشر، السادلا القرن  بداية في القرصنة ووصفت
خوة بربروسا في الإ  ظهورمداها مع   اتسع  ثمم  أوروبا، في قامت  التي الحرو  بتلك القرصنة ارتب ت ولذلك ،البحرية

 للبحر الجنوبية  السواحل في وربيةمانية في صراع مباشر مع القو  الأ الحوض اللمربي للمتوس  ودخول الدولة العث
 الظاهرة، هذه اتساع  إلى أد  مما الحرو ، عن منفصع آخر، منحى القرصنة اتخذت وبذلك المتوس ، الأبيض
ن كان أي،  "القرصنة قرن" عليه أطلق الذي عشر، السابع  القرن  خعل وبالأخص اتجاهاتها، وتعدد عملياتها، وت ور

 الأبيض البحر ضفتي بين صراعطار ال والمتوس ي بالخصوص في إ   قليميا للبحرية الجزائرية ونشاطها الإالعصر الذه 
 ( 134، صفحة  2011)جمال الدين،   .والجنوبية منه، الشمالية المتوس ،

 الفرق بين القرصنة ولصوصية البحر   - 2

 لا البحر، فلصوص والقراصنة،  البحر، لصوص بين  كبس فرق هناك أن   (Daniel Panzac)  ير 
 يحتكمون  أو يحترمونه قانون  ولا الشخصية، لمصلحتهم يعملون  فهم  حكومة، أو دولة يلأ لهم إخعص ولا وفاء
ن الفرق بين القرصنة واللصوصية ، أي أ (Daniel P. , 2002, p. 1)  القانون  القراصنة فهم يحترمون ماأ   .إليه

كانوا يمارسون هذا العمل بترخيص أو إذن ذا  الذي يقومون به هؤلاء البحارة، فإالبحرية يكمن في مشروعية العمل  
بلدانهم أ النشا  ي لق عليه  من قبل  ذا كان هذا قرصنة، وتكون بذلك حربا مشروعة، أما إو حكوماتهم، فهذا 
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طار اللصوصية البحرية، وهدفه  إ ي ترخيص، فهذا يدخل في ة عمع منعزلا ولا يحمل أه البحار النشا  الذي يقوم ب
 ( 136، صفحة  2020)ال اهر،    عرقلة حركة المعحة وكذا المواصعت البحرية

   القرصنة    نفس  أ  حين يفرق بين القرصنة ولصوصية البحر   احمد توفيق المدب يضا  ويذهب في هذا الاتجاه أ
(corsaire)  ادية والتي هي عبارة عن حر  من الحرو  البحرية التي تقع بين الدول المتعفيما سبق  ليها  التي أشرنا إ

سر من وأو الواردة عليها  والتي كان اللماية منها ضر  اقتصاد ت الدول بالاستيعء على البضائع الصادرة منها أ
ا ملمامرون ينهبون السفن التي يقوم به  (Piraterie)يعمل على ظهر تلك السفن المعادية، وبين لصوصية البحر   

على هذا فان لصوص البحر يباشرون ، و رزاقها ويسبون نسائها وهم بذلك يعملون لمصلحتهم الخاصةويسلبون أ
وباستمرار الوقت  طوال  ومهماتهم  فق   ،أعمالهم  الحرو   وقت  يعملون  الذين  القراصنة  حيث كانت عكس   ،

أ تسلمهم  الدول  الشرعية وتجعلهم شبه جنود مت وعين وتميزهم عن حكومات  بذلك صفة  فتكسبهم  وراقا رسمية 
البحر  ا.،    لصوص  توفيق   ف فيعر   (Salvatore Bono) الإي الي المؤرخ أما  ( 72، صفحة  1976)احمد 
 وبدعم الحكومة لحسا  القرصنة  يمارلا الذي هو فالقرصان  والمسلمين، المسحيين بين الحر  هي  القرصنة بمايلي:

 الأعمال بنفس يقوم البحر لص بالمقابل .والدولي الوطني  الصعيد  على قانونية مكانة  يحتل كان  وقد  منها،
 يترددون  لا البحر فلصوص ،قواعد  أو تشريع،  دون  ولكن  ،(الرجال البضائع، السفن، على الاستيعء)  والنشاطات

فالقرصنة  القانون  عن خارجون  هم ال ريقة وبهذه بلدانهم سفن حتى أو الصديقة  البلدان سفن مهاجمة في  إذا ، 
 المنور مروش وير     (18، صفحة  2012-2011)حمزة اسحاق،    .الدول عمل هي بل خاصا عمع ليست

 نشا  هي القرصنة  أن،  كبسا  يين الذين درسوا ظاهرة القرصنة وأولاها اهتماماهم المؤرخين المحلالذي يعد من بين أ 
 :التالي النحو على ويقدمها البحري، العن  من أشكال ثعثة بين ، ويميزتحدده لعناصر ةضع  اري

 تكالي  في السفن، أصحا  فيها ويشترك  الدولة، من بأمر تقومالتي    ر الح  وهي :القرصنة حرب  -
 .البحرية وفوائد الحر 

طرف  من عالميا مدانة وهي قانون، ولا عقيدة، بع البحر في تتم عملية وهي  : البحرية اللصوصية  -
 .والأخعق  القانون 

 يقتر  بالمتوس ، ةخاصوهو    والمسيحيين، المسلمين بينمن أشكال الحرو    شكل هو   :القورصو -
 وكان  ال رفين،  من ومقبول عليه متعارف سلوك  لكنه معا، البحرية ومن اللصوصية القرصنة، ظاهرتي من كسلوك
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المقدسة، باسم المسلمين الحر   السواء على والمسيحيين بين  بعحد  تميزت بها  التي  النشاطات  الدول ض  ، ومن 
 ( 8، صفحة  2009)المنور،   .ولين من العصور الحديثةالمتوس ية مثل مال ا والإ لات الملماربية خعل القرنين الأ

يمكن     سبق  ما  خعل كل  بينومن  البحر   ""Corsaire  القرصنة  تي ظاهر   التفريق   ولصوصية 
"Piraterie"    نه يوجد حد فاصل وفرق شاسع بين المص لحين باعتبارهما على أ  ون يتفقايث نجد جل المؤرخين
ليه  لها قانونها الخاص الذي تحتكم إ ، فالأولىبيض المتوس  خصوصاالبحر الأ  وفيالبحر عموما    فينشاطين مورسا  

ما صفة الشرعية، أيضفي عليها    ما   وبدعم منها،  وعادة ما تكون لصالح دولة معينة وبترخيص منها وتحت سل تها
ى اللمنائم ا القراصنة، من الاستيعء علعمال والنشاطات التي يقوم بهفبحارتها ورجالها يقومون بنفس الأالظاهرة الثانية  

و قانون حيث يمكن لهؤلاء مهاجمة حتى السفن والبضائع والسفن وحتى أسر الرجال والنساء، لكن بدون أي تشريع أ
دوليا والتي حاولت كل الشعو  ن تكون عمع يدخل في خانة اللصوصية الممقوتة  تعدوا إلا أ الصديقة، لهذا فهي لا  

 مم التصدي لها منذ القدم. والأ

 نشاط البحرية الجزائرية في نظر الكتابات الغربية المطلب الثاب:  

، وصافعدة أميعدي ب نشا  البحرية الجزائرية بداية من القرن السادلا عشر    وصفت الكتابات اللمربية
البحر   لصوصية  القرصني    ، "Piraterie"منها  البربرية "Activité corsaire"والنشا   والقرصنة   ،

"Course Barbaresque"الإ بالقرصنة  الأحيان  بعض  وفي  ، "Course Musulmane"  سعمية، 
مم في الحوض ه من صراعات حربية بين الدول والأالجلمرافية والنشا  التجاري وما صاحب  الاكتشافات خاصة مع  

 ( 56، صفحة 2015-2014)رزاق،   للمتوس  لأسبا  دينية وسياسية واقتصادية  اللمربي 

فريقيا عموما وقراصنة الجزائر على وجه الخصوص، لا   الأضواء على قراصنة شمال إيسلكان سبب تلقد  
من المتاعب والمشاكل   وربية وسببوا الكثسضد السفن الأ  ا نشاطا وبراعة فق ، بل لأن نشاطهم كان موجه  أكثر   لأنهم

  ( 89، صفحة  1979)محمد خ.،   وربية، خاصة المتوس ية منهاللسواحل الأ

 اارة قساة، يقومون بتخريب كل شيء، وارتكبوا أعمالا   بأنهمتراك  قراصنة البربر والأ  دان  بيير حيث يص   
 (Pierre , 1649, p. 19)  وحشية ومروعة لم يسمع بها من قبل، وكل من يمشي في البحر هو ضحية لهم.

وفي هذا الصدد وصاف  الأ  بأبشع غلب الكتابات اللمربية تص  البحرية والبحارة الجزائريين  أن  لهذا نجد أ
ساءات، وجمهورية اللصوص والنصابين، وعش وهكذا قالوا أن الجزائر واد للإهانات، والإ…"  بوعزيز  يحي يقول  
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فارقة يحيين، وملمارة للوحوش الألق اع ال رق واللصوص، وجحر للسراق وجحيم وجهنم للمس   و أللقراصنة، وم
  (184، صفحة 2009)يحي،   باليس وعفاريت" أومجتمع للقراصنة، وسكانها  

الممتد فريقي  الإالشاطئ    لقد كان ،  في تقديمه لكتا ، قراصنة سع  بوسكو  هنريديب الفرنسي  ويصفهم الأ
بالنسبة للدول   الوطن مخيفا ومرعبا   ويعتبر هذايعتبر وطنا موحدا للقراصنة.    ،لى تونسإ)المدينة الملمربية(  من سع  

 ( 1991)روجي،    وربية.الأ

عند ،  وإي اليا  إسبانيا   سواحل   في  عادية  غس   أبعادًا  بين المسلمين والمسيحيين  الحر  المقدسةكما أخذت  
 في   ةينو الجو   الإسبانية   السفن  من   كاملة   قوافل  على   الاستيعء  تم  حيث   ،لى السواحل الجزائريةإخوة بربروسا  قدوم الإ 
أ  القراصنة  قبل  من  قليلة  أسابيع   غضون  بعد  وذلك  مدينة جيجلالبربرسكيين  على  استولوا   ,Garront)  .ن 

1910, p. 358)  في كتابه تاريخ ملوك الجزائر حينما يتحدث عن عروج بربروسا   هايدو سباني  ويض  المؤرخ الإ
 Diego)  ، لأنها بالنسبة له المدينة المناسبة لنشا  القرصنة.فيقول بأنه استولى على مدينة الجزائر بالعن  والخيانة

d. h., 1881, p. 03)  ، 1795في الجزائر    نسر  الأمريكافي كتابه الأجيمس ويلسون ستيفنز    ويص  لنا -
بعدما   بالقول، وتثبيت نفسه سل انا عليها،    العاصمة   لى الجزائرإطريقة دخول عروج بربروسا وقراصنته    م 1796

 الاعتراف و يرفض  توعد بها كل من يعارضه أديد التي  كلمات الته  بدأتوقتله،    غدر ااكمها السابق سالم التومي
أن لى درجة  إكثر فأكثر،  تظهر أ  وب شه وغ رسته  به كسل ان شرعي، وعندما جلس على العرش بدأت قسوته

ينة بدون منازع، تراك سادة المد أصبح الأذا  كبها عندما يظهر ععنية، وه  السكان أصبحوا يدخلون بيوتهم والاختباء 
هد القتل والسلب، االعن  والجشع، حيث بدأت فواحشهم تظهر بإهانة الللمة، وانتهت بمشنواع  واستعملوا جميع أ
مراسلة قائد الحامية لى  إ ما دفع بالسكان    صبح لا ي اق، أي أن الحكم الإستبدادي لبربروسة أ  ، واغتصا  النساء

  (18، صفحة  2007)جيمس ويلسون،    .جل تخليصهم من عروج بربروسا وجنودهأسبانبية من العسكرية الإ

جل انتزاع أمن  جهة اللمر  لى  إ هكذا كانت بداية فترة حكم عروج بربروسا للجزائر العاصمة ومنها ين لق  
حد  المعارك في تلمسان، وفي هذا الصدد يضي  أن عروج بربروسا يقتل في إسبان غس  أيدي الإالمدن الساحلية من  

سنة،   44، وعمره  م1519ملى هذا الحد تنتهي سسة هذا ال اغية القوي، الذي توفي سنة  إو ...:"  ويلسون  جيمس 
ن تولى حكم مدينة ألى منصب ملك جيجل المتاخم للبعد، وسنتين بعد إربع سنوات من طموح ارتقائه أوهذا بعد 
لى ذلك قيامه بلمزوات ارية ونشر خرا  ودمار على طول إ ض  أاستيعئه على تلمسان.  شهرا من 12الجزائر، و

 ( 25، صفحة  2007)جيمس ويلسون،    سنة.  14البعد البربرية لمدة  
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 اجتاح  م1570والعام  م1560، فبين العام صنة الجزائرية مرت بفترتين من الازدهارن القر أ  بروديلوير  
ووصلوا   للمتوس  كله  اللمربي  الحوض  الجزائر  الأ قراصنة  و إلى  الشواطئ  در تيكي  حيث سللأندل  الأطلسيةإلى   ،

لى فرض ما إ ولئك القراصنة  أ دت جرأة  أ، و م1566سفينة في مضيق جبل طارق في عام    50ن يأسروا  أاست اعوا  
جزر صقلية وجزر البليار، لدرجة الحديث عن شل حركة المعحة البحرية في   يشبه الحصار البحري على كل من
س ول البحري الجزائري أد  الت ور الذي شهده الأ ، وقد  م1564و    م 1563الحوض اللمربي للمتوس ، بين عامي  

لعديد سر اأ  م1579رسيليا والبندقية، فقد است اع الأس ول الجزائري في عام  مإلى  لوصول  مجال صناعة السفن لفي  
 ( 153، صفحة  1993)فرنان،    .كاهنا   52من بينهم حوالي    من المسيحيين 

الذين كافحوا القراصنة الجزائريين، بل    فق  هم" ليس الفرنسيون  : سيميونوف  يوريلماني  ويقول المؤرخ الأ
سبان والجنوبيون والنابليون، نكليز، والهولنديون والإكافة الإافحت هذا الوباء البحري:  ، كستثناءامم، بدون  ع الأ جمي

ن المؤل  يص  القراصنة الجزائريين بالوباء البحري دلالة على أاحهم ظل بدون جدو ." وهنا نعحظ  ولكن كف 
ليز نكوخعل القرن السابع عشر قنبل الإ  المعاناة التي كانت تعاني منها سواحل المدن المتوس ية، ويضي  قائع "

، 1655،  1661، والفرنسيون قنبلوها خمس مرات:  م 1672،  1655،  1622الجزائر ثعث مرات: في سنوات  
 ( 73، صفحة 2007)مولود قاسم،    ، ولكن كل شيء بقي على ما كان عليه". 1688، 1685،  1682

أوربا ولجام إي اليا رعب  فأصبحوا صبح قراصنة الجزائر بمثابة السو  المسل  على العالم المسيحي، ذا أوهك
نائب يث يقول  ح  (14، صفحة  2006)وليم،    ،مر والنهي في الحوض اللمربي للمتوس وإسبانيا، وأصحا  الأ 

أغس س   19، قائد البحرية في طولون، في رسالة بعثها  إلى غرفة تجارة مرسيليا في  ميسيسي  بورغيس الأدمسال  
يقول:" لقد علمت، من خعل يتحدث عن هجومات القراصنة الجزائريين في الحوض اللمربي للمتوس  ف،  م1806

د تعبر البحر الأبيض رسالة تلقيتها للتو من الجزائر العاصمة، أن العديد من قوار  القراصنة التي ترفع العلم الأسو 
وأنها تسبب الفوضى هناك. أنا متأكد من أنهم قاموا بالفعل بنهب العديد من السفن وذاوا ال واقم. تمكن المتوس   

طفل من قار  كاتالوني من الفرار في زورق حيث يعتقد القراصنة أنه مات بين البحارة الآخرين الذين قتلوا.. إنني 
ية وأن يكون غكم بهذه الأخبار الكارثية حتى تقوموا بإع ائها أكبر قدر ممكن من الدعالإبع  السادة، أيها    أسارع،

وفي   (Daniel P. , 2002, p. 1)  ويكونوا حذرين من مقابلة هؤلاء الأوغاد"   ستعدادالامعحونا على أهبة  
 . م16/ه10سبانية والمناطق التابعة لها خعل القرن  لم يرفق ر لا البحر بالسواحل الإ  :"بروديلهذا الصدد يذكر  
لحق أفقد    فحسب، بل مثل تهديدا للمصالح الاقتصادية  سبانيةذا خ را على المصالح السياسية الإلم يمثل نشاطهم ه
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، 2017)حنيفي و بوجعل،    " ثر  مدينة الجزائر بما ضمنه لها من غنائمإسبانيا، وأبعض الضرر بتجارة موانئ  
 ( 574صفحة  

 ية نننن ورب ت قراصنة الجزائر على السواحل الأ هجما   - 1
س ولها لبحرية الجزائرية هي قيام هذه الأخسة عبر أسبا  التي جعلت الكتابات اللمربية تتهجم على امن الأ

نشا  عن    هايدو يقول  ية، حيث  لا سيما المدن المتوس   ،المدن الساحليةالقوي بهجمات وغارات ارية عنيفة على  
يبحرون   القراصنة  ... كان  القراصنة:"  الشروق  أهؤلاء  من  البحر  في  وي وفون  والربيع،  الشتاء  اللمرو ، إ ثناء  لى 

ن وكان القراصنة يعرفون أ   يستمتعون بإقامه المآد  في الموانئ.  ارتها في ذلك الوقت اساخرين من سفننا التي كان  
سفنهم الخفيفة ومنعهم من السلب والنهب كما يحلو   بم اردةن تفكر  ة الثقيلة هذه لا تست يع أ السفن المسيحي

 (De Grammont, 1887, p. 51)  لهم..."

في كتابه تاريخ القرصنة في العالم، عن   ماخوفسكي ياتسيك ويتحدث الكاتب الصحفي البولندي الشهس 
خوة بربروسا( واتخذوها قاعدة ارية لهم ومنها يباشرون رة جربة التونسية ) وهنا يقصد الإ القراصنة البربر الذين حلو بجزي

من   يا وفرنسا وإسبانيا، فيلمنمون ويأسرون الآلافهب على السواحل الجنوبية لكل من إي الحمعت السلب والن
ساسا على ما تحصل تقوم أ  بداية من القرن السادلا عشر ميعدي  ، وهكذا اصبحت دولة القراصنة )الجزائر(السكان 

عت ق اع ال رق البحرية غنياء والتجار ورجال المال فيها يقومون بتمويل حم ، حيث كان الأعليه من السلب والنهب
اقتسام  هدافهم، ويتم  والمعروفين بر لا البحر لتحقيق أ  فريقيا وكانوا يستأجرون القراصنة المحترفين والمشهورين إ  في شمال

بينهم بعدما اللمنائم والأ العشر، كنوع من الإ  سع  بالتراضي  القرصنة   تاوة يع ون للحاكم  المفروضة على أعمال 
  (89-88، الصفحات  2008) تسيك،    .البحرية

نهم است اعوا الهيمنة وبس  نفوذهم في بأ  غرامون  دووفي حديثه عن ر لا البحر يقول المؤرخ الفرنسي  
وغنموا منها البضائع   ،مريكا العتينيةقاموا بعمليات ارية ضد السفن الإسبانية العائدة من أالحوض اللمربي للمتوس  و 

العظمى،   نكلتراإوالمجوهرات الثمينة، كما فاجأوا اكثر من مرة سكان شواطئ وسواحل ار المانش، واار    الفاخرة 
جو من معحقتهم، ن ينست يع أليحد  أ  يسلندا ما كانفمن ضفاف ماديرا على الأطلسي إلى صخور الجليد في إ

ودور  من طرف البحارة الجزائريون سبانيا هجوما منظما  ا، سردينيا وإكورسيكصقلية،    ،ي الياكما شهدت سواحل إ
  (De Grammont, 1887, p. 129)مرتين في السنة على الأقل بسفنهم الخفيفة والسريعة.  
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 أن النادر  من يص  ب ش وقوة القراصنة البربرسكيين: " كان   حينيقول ف  غارو  هانريما المؤرخ الفرنسي  أ
 في   اكتشافها  يصعب   ثم   ومن   ومنخفضة   سريعة   سفن   يركبون  لأنهم   ضدهم،   كبس   نجاح  تحقيق  من   المسيحيون  يتمكن
المسيحية لى جانب مهاجمتهم السفن  ظهروا بها..."، وإ  التي   بالسرعة   وةتفون  متوقع  غس  نهم  يظهرون بشكللأ  البحر،

لى داخل المدن ضعيفة التحصين، ونهبوا وهاجموا القعع عرض البحر، وكذا سواحل المدن الأوربية، فقد نزلوا إ  في
إحوالقصور،   أراضيهم  يزرعون  لا  الفعحون  أصبح  البربرسكيين تى  القراصنة  ظهور  من  مرتعدون  وهم    لا 

(Garront, 1910, p. 383) ،  ضرار الجسيمة عن حجم الأ  هايدوسباني  وفي نفس السياق يتحدث المؤرخ الإ
سبانية فقد وصلت بهم الجرأة لأن يدخلوا إلى المدن الإكثر من ذلك،  بوا بها في عرض البحر، بل تعدوا إلى أالتي تسب
  ،مسيحية  بمعبس  البعد  داخل  إلى  يدخلون قربائهم هناك، فلين بذلك الدعم الذي يتلقونه من أصدقائهم وأمستلم

، ثم ينصبون الكمائن الآخرين  الملماربة  قبل  من   القر    في  جيدًا   استقبالهم  ويتم  لللماية   جيد   بشكل  الإسبانية  يتحدثون و 
 هكذا ‌‌لى الد ر،إلى شاطئ البحر ومن ثم إ في الليل وأسر جميع المسيحيين الذين يقابلونهم هناك، ثم يعودون بهم  

 ويسرقون  سيحي، الم  زيل با  النهار   وضح  في   ةرجونفهم    الساحلية،  الأبراج  يراقبون   الذين   الحرالا  ةدعونكانوا  
 قدر   أكبر   ، ويستخدمون بذلك السفن الصلمسة والسريعة التي تسببالأشخاص  من  العديد   على  ويقبضون  باستمرار

 ,Diego)  تجارتهم  القراصنة  معظم  بها   يبدأ   التي   ال ريقة  هي  هذه  توق ،  دون  تبحر  لأنها   للمسيحية  الضرر   من
1870, pp. 87-88)‌

 وربا أو بربروسا الثاب مرعب أ خير الدين    - 2
أ القراصنة، أخذ اارته يجوبون  الدين  تزعم خس  المسيحيينبعدما  التجار  المتوس  ويرهبون  البحر   ، رجاء 

عوا تحرير ، وعندما است اطعل لا يتركون وراءهم غس الرماد والأ وسكان المدن الساحلية فقد كانوا ينهبون ويسلبون و 
سبانية التي نجت ، صبوا جام غضبهم على الحامية الإبعد عدة محاولات   م 1529سبان عام  من يد الإ البنيون   قلعة 

هس اللماضبة، لى ميدان السوق بالميناء وس  هدير الجماية إقائد الحامية العسكر  مارتين الدون من القص ، وساقوا 
  ( 98، صفحة 2008) تسيك،    .عمدة وضربوه بالعصي حتى الموتوتم تثبيته بأحد الأ

 خمسة وعلى رألا    البحر،   في  الدين   خس   أس ول  :"فيقولس ول الجزائري  عن الأ   غارو   هانري  ويتحدث 
 هجروا  السكان  أن   لدرجة   الرعب   ونشروا  السكان،   وخ فوا  القر ،   حرقواأو   إسبانيا،  سواحل  دمروا  سفينة حربية  عشر

الحوض   سيد  الدين   خس   كان  ،م1531نه مع نهاية عام  إويضي      (Garront, 1910, p. 370)  .الساحل
  الأندلس،   شواطئ  منو .  سفينة  وثعثين   بستة  تجاهاتالا  جميع   في  باستمرار  يجتازه كان   اللمربي للمتوس ، حيث
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 سيما   ولا  المختلفة،  وصناعاتهم  فنونهم  الجزائر  إلى   معهم  جلبوا  الذين  الأندلسيين  من  ألفًا  سبعين   ت   ة  ناست اع أ
خرج خس الدين بربروسا   م1534وفي سنة      (Garront, 1910, p. 372)  .للمسيحية  الشرسة  الكراهية

لى لقلعة إسر منها ست سفن، وهدم القلعة الموجودة فيها، ثم توجه  وأ  ريغيول الإي الية فهاجم مدينة  للمزو السواح
حرق وأ   سر كافة من فيهاحيث أ   جيتيرارو لى قلعة  وأسر منها ثمانمائة شخص وأحرقها إلى أن وصل إ   اوسيدو   سانت

فاستولى   توجه لسواحل نابولي  وبعدها  مسيحية،  وأثمانية عشر سفينة  قلعتها  فيها، ومن قعع على  سر كل من 
   يويض  (110، صفحة  1989)عزيز سامح،    .الاف شخص بعدما خربها ودمر كل ما فيهأسر عشرة آ   اسبرلونجا
ي الية خاصة الذي ألحقه بسكان المدن الإ  والرعبخس الدين باربروسة  هجوم  في حديثه عن    ماخوفسكي  ياتسيك 

بالجمال الأخاذ  بعدما سمع "كالبريا"  لشبه جزيرةفي ال رف الجنوبي  "ريدجيو"عندما شن هجوما عنيفا على ميناء 
عندما لم يجد بربروسا أثرا للأمسة، "‌ل:  "، حيث يقو تراجيدو" امسة "جونزاجا  جولياي الية الأمسة "للأرستقراطية الإ

تتحول    اذاجتاحه غضب عظيم وإ أ  –  أربععلى مد  ساعات    –بالمدينة  فاجر،  قامه إلى مسرح لحفل دموي 
  وأضرموادون رحمة، واغتصبوا النساء،    -سرهم الذين لم تكن بهم حاجة الى أ  -فال ط اصنة البربر. فقتلوا العجائز والأالقر 

، الصفحات 2008) تسيك،    لى سفنهم وحملوه معهم..."ن بقي منهم حيا بعد ذلك اقتادوه إ النار في البيوت وم
98 -100 ) 

أس ولا   ا رأو   إذان النالا  ، حتى أ والكابولا الذي يراود سكانها  وربا مرعب كل أ خس الدين    أصبحذا  كوه
ف، ويفر النالا من د رهم وحقولهم لى خس الدين، فيتصاعد الصراخ والبكاء من شدة الخو ار  من بعيد نسبوه إ 

غراه وهيجه وأالبحرية جراء الر ح توهم النالا أن خس الدين هو من أثار البحر  تح مت المراكب    وإذاومتاجرهم.  
ما   إذاي اليا  بلغ الخوف من خس الدين ورجاله أقصى الدرجات لدرجة أن أهل إسبانيا وإ  سفنهم، حتى  بإغراق

 ن خس الدين وقادته هم السبب، وكانوا في نحيبهم يرددون: حدثت جريمة أو سرقة أو وقع فساد أو وباء فيقولون أ 

 نت صاحب كل شر أ      بربروسة بربروسة

 مؤذن وجهنمي مدمر    و عمل   من ألم أ  ما كان

 ( 228، صفحة  2001)علي محمد ا.،   لا والسبب فيه هذا القرصان      الذي لا نظس له في العالم أ
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 الأسرى المسحيين في الجزائرالمطلب الثالث: قضية  

تل  الكتابات سواء هم القضا  التي عالجتها مخالعثماني من أ الجزائر خعل العهد  سر  في  تعد ظاهرة الأ
بعض الرهبان الموكلين بافتداء الأسر  و  في كتابات الأسر  أو اللمربية، لهذا نجدها احتلت حيزا كبسا  العربية منها أ

  و المؤرخين المهتمين بتلك الفترة.  المسيحيين في الجزائر أ

 ينة  وضاع الاسرى المسيحين فوق السف أ   - 1

ة على موعد مع مصس مأساوي، للعمل في السفين  أرسلواسر  الذين  كان الأ  ياتسيك ماخوفيسكي يقول  
مكان التجدي ،   السفينة عند لهذا العمل من كان يتمتع بقوة جسدية، وكان يتم تقييدهم على ظهر    ختس فقد ا

ليه م لهم أي مشرو  غس الماء مضافا إالقليل من العصيدة، ولم يكن يقد   وأحياناوكان طعامهم عبارة عن خبز جاف  
وزي  الخل  الأبعض  في  الوقوع  لقد كان  الزيتون.  للأوربيينت  بالنسبة  حقيقيا  ، 2008) تسيك،    . سر كابوسا 

قذرة و في غرفة مظلمة    ،شخصا   42، كنا  م1785سر سنة  حين أ  كاثكارت  ويضي   ( 115-114الصفحات  
لا ما يقدم لنا من وجبات تتكون إتنق من شدة الحر وقلة الهواء، محرومين من أي طعام، نخلللماية في السفينة، نكاد  

تراك والماء، ولولا شفقة بعض الأالزيت    من الزيتون الأسود الرديء مع بعض الخل والخبز الخشن القديم مع بعض
، 1982)كاثكارت ،    . علينا الذين اع ونا شيئا من البصل والبرتقال والتين من طعامهم الخاص لمتنا من شدة الجوع

بدا من مواقع كانوا لا يتحركون ألسفينة، بأنهم  سر  على ظهر افيقول متحدثا عن معاناة الأ  هايدوما  أ   ( 17صفحة  
 هي   ، القسوة  من اشد   مصحوبة   والع ش   الجوعلى  إبالإضافة    والسو   والركل  العصي والقبضة  وضربات  ،التجدي 
 يسحبون   أكتافهم،   يفتحون .  ساعة  نص    لمدة  يرتاحون  تركهم  دون  الفقراء،  المسيحيين  المجدفين  لهؤلاء  المستمرة   المعاملة 
 ويق عون  بل  أنوفهم،  يق عون  آذانهم،  يق عون   عظامهم،  يكسرون   أذرعهم،  يكسرون   عيونهم،  يمزقون   دمائهم،
التي   الفظائع،   هذه  ما أ  التعبس   عن  اللسان عاجز .  البحر  في  ويرمونهم  رؤوسهم  يق عون   إنسانية،  غس   ب ريقة   حناجرهم

نهم يضربونهم ضربات بأقدامهم إويضي  أيضا "    (Diego, 1870, p. 82)  سر  المسيحيين. يعاني منها الأ
 المسلمون  لهم   يدين  الذين  المسيحيون  هؤلاء   بذلها   كتافهم بالعصي. هذا هو ثمن الجهود التيأوبقبضاتهم، وتمزيق  

 (Diego d. h., 1881, p. 169)  وحياتهم "   اريتهم

 الحياة اليومية للأسرى المسيحيين في الجزائر   - 2
خذهم أين يتم  يين غزواتهم في البحر، يسلمون الأسر  المسيحيين في الميناء أ ن يكمل البحارة الجزائر أبعد  

الخاصة   الشخصية  البياناتو   المعلوماتلى سراديب واسعة، ثم يتم تسجيلهم واستجوابهم بواس ة مترجمين، وكتابة كل  إ
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ما الأغنياء منهم ومن هو قادر على دفع الفدية فيوضعون في أماكن الجزء الأكبر منهم لسوق العبيد، أ يرسل  ثم  ،  بهم
لى الجزائر  إفي هذا المجال حيث يقول لما وصلنا    تيدناسس  ويضي  الأ  (113، صفحة  2008) تسيك،    بمفردهم.

الحيوانات.إخذونا  أ مثل  وباعونا  السوق  التي   (47، صفحة  2003)احميده،    لى  الأماكن  أهم  بين  من  وكان 
 الذي الأمر الخارجية،  والهجمات من الر ح  الميناء لحماية الساحل تعزيز  عمليةسر  المسيحيين هي  تستق ب الأ

تبعد الحجارة معامل في العمل  إلى الأسر  يدفع  كان   عربات  في وحملها الجزائر، مدينة عن ميلين حوالي التي 
 يتذمرون من ، الخامس فليب  الملك "سبان الأسر  الإ مجموعة راسل  م1736  سنة حيث في   الميناء، إلى وجرها
 وخعل ضخمة، دون سعسل من يتحركون  لا ونص ، سنوات ثعث منذ  أنهم أكدوا حيث الجزائر، في العمل
يوميا بأربع  يقومون  حيث الميناء، تعزيز على عملوا الفترة هذه  من بالحجارة محملة عربات فيها يجرمون  رحعت 

 عديدة إلى مرات وفي للأسس، الصحية الحالة تدهور إلى تؤدي كانت الأعمال هذه مثل الميناء. إن  إلى المعمل
   (228، صفحة  2015/   2016)قرباش ،    وفاته..

ن أ نها تثس الشفقة حيث  أبالجزائر بالبؤلا والشقاء، لدرجة  سر  المسيحيين  فيص  حالة الأ  دان  الاب ما  أ
ا الع ش والجوع،  البعض منهم يموت على ظهر  نتيجة شدة  الأإ ضافة  إلسفينة  الشاقة  لى  يلزموهم بها شلمال  التي 

ن يموتوا ويضيع مالهم الذي استثمروه فيهم أيسمحون لهم ببعض الراحة خوفا من  ن البعض منهم  أ القراصنة، حيث  
   (128، صفحة  2018)شوادر و صحراوي ،   وليس شفقة بهم. 

 وربية للأعلاج في الجزائر  النظرة الأ   - 3
سعم، المصادر والكتابات اللمربية على أن العثمانيين أجبروا  الأسر  المسيحيين على اعتناق الإ  تتحدث

أو  ذلك  في  استعملوا  الترغي قد  أسلو   السعم،  إلى  المسيحيين  الحيل لجذ   طريق  عن  القسوة ب  طريق  عن  و 
 ( 612، صفحة  2020)محمد لا.،    . بل كانوا مرغمين في ذلك  هلم يدخلوه طواعية ولا حبا في  م نهوالتعذيب، أي أ

سعم، حيث يرب  هذه الحقيقية التي دفعت بالمسيحيين إلى اعتناق الإ   سبا الأ  دان  بالأوفي هذا المجال يذكر  
 (Pierre , 1649, p. 336)  .جل ترك دينهمالأسر  من أ  ا  تعرض لهتيالظاهرة بسياسة القمع والتعذيب ال 

الأسر  المسيحيين من أجل   له تعرض  والتعذيب الذي  سبانية القسوة  هكذا صورت الكتابات الفرنسية والإو 
غراء رك المسيحيين لدينهم هو سياسة الإن سبب تعم، في المقابل تر  الكتابات الإنجليزية أسترك دينهم واعتناق الإ

ن سل ة العثمانية في الجزائر ايث أنها كانت تلمريهم بالمناصب الإدارية والثروات والأموال التي يمكن أ التي انتهجتها ال
( 613، صفحة 2020)محمد لا.،    سعم وتركوا المسيحية.اعتنقوا الإ  إذاا  يحصلوا عليه
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 الثاب: نقد وتحليل هذه الأطروحةالمبحث 

التاريخ في عصور  ن عصرا من  كتابه محمد عثمان باشا: " لا أعرف أ مقدمة  في    المدب  توفيق  حمد أيقول           
ما نال من ذلك عصر حكم ناله من الحي  والجور. ومن تل يخ السمعة وامتهان الكرامة    رض بقعة من بقاع الأ

فرنج قبة من تاريخ هذا الوطن كتا  الإلتقرأ ما يكتبه عن تلك الح  إنك "  قائع:تراك العثمانيين بالجزائر." ويضي   الأ
لا ملمارة خعل تلك الأ م ال ويلة إ نكا   سره مابأن الق ر الجزائري نحوهم من كتا  الجزائر فيخيل إليك أ  ومن نحا 

 ( 7، صفحة 1686)أحمد توفيق ا.،   ليه السفاحون ولصوص البحر ..." وملجأ يركن إ  من ملماوير السفاكين، 

غرقت الكتابات اللمربية مسألة القرصنة البحرية الجزائرية خعل العهد العثماني في ار من التضليل لقد أ
ن مص لح القرصنة أصبح مرادفا لكلمة اللصوصية البحرية، التي أطلقوها زورا وبهتانا على ارية أ لى درجة  إوالتزيي   

 (249،‌صفحة‌‌2007)‌جمال‌،‌‌‌.سعم والمسلمينعلى الإفي إطار الحملة الصليبية   الجزائر واارتها في هاته الفترة، 

ما الجزائر فسموها وكرا للصوص، أ وربية على البحارة الجزائريون صفة لصوص البحر،  الدول الأ  أطلقتو 
وكراهيتهم وقتلهم النساء والأطفال المسلمين. فنسبوا بذلك كل ما هو بشع وفظيع للبحرية الجزائرية، وتناسوا حقدهم  

ن ما قام به ر لا البحر الجزائريون في سبيل الإسعم إسبان في ظل محاكم التفتيش.  المجازر المروعة التي قام بها الإ و 
لوا  سروا الصليبيين، لكنهم لم يقتسيحية، فبحارة الجزائر هاجموا وأجل الما فعله فرسان القديس يوحنا من أ مشابه لم 

 ( 150، صفحة  1989)عزيز سامح،   الأطفال والنساء بل عاملوهم معاملة طيبة حسنة.

قرصنة البحرية كان يقصد به البحارة الذين يعملون تحت غ اء حكوماتهم المص لح    ن لقد رأينا فيما سبق أ 
البحرية   والقوانين  للضواب   وفقا  وفقا ويعملون  البحري  يباشروهم غزوهم  الجزائر  فهل كان اارة  عليها.   المتعارف 

م كانت هناك مؤسسات تحكمهم وتقوم بأمرهم؟ وهل اقترنت القرصنة البحرية لأهواهم وحبا في السلب والنهب؟ أ
والادعاءات   وللرد على كل المزاعمم كانت ظاهرة قديمة مارستها كل شعو  العالم؟   بحر الجزائريين فق ؟ أ بر لا ال

 ساسية: يجب الت رق لثعث عناصر أن اارة الجزائر لصوص وق اع ار. وربية الملمرضة والتي جعلت م الأ

 وربيون هم السباقون لظاهرة القرصنة المطلب الأول: الأ

عمال النشا  التجاري البحري نتجت عنه أالتاريخ، فمع ازدهار    م عمال العدائية في البحر، قديمة قدتعد الأ
هار السلب والنهب، من طرف المجتمعات الساحلية المحرومة، ومارست القرصنة شعو  مختلفة من العالم، وكان ازد

اتها مع الإمبراطورية الفينيقية. من مبراطورية الرومانية وخعفالنشا  القرصاني في البحر الأبيض المتوس  في عهد الإ
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 ما في العصور الحديثة فقد هاجم القراصنةأ  (54-53، الصفحات  2006)حسن ،    جل السي رة على المن قة أ
دينياً   البداية في الدافع  أو  الباعث وكان  أوروبا، من ملوك بترخيص العثمانية، للدولة التركية التابعة المال يين السفن

 مكافآت على القراصنة يحصلون  هؤلاء وأصبح ذلك بعد  الأمر تلمس ثم  الإسعمية، للخعفة التابعة السفن لمحاربة
 . (20، صفحة 2014)صعح محمد ،    .ثابتة

، وبعد م1415تلوا مدينة سبتة سنة  لى الاهتمام بالسواحل الملمربية، فقد احوكان البرتلماليون هم السباقون إ 
فريقيا، فعاثوا فيها فسادا  على المن قة، ونافسوهم من أجل السي رة على سواحل شمال إ  وهمزاحم  أن اتحدت الإسبان 

 ( 4، صفحة 1998)احمد ،   .وقتع ونهبا، فاكتسحوا بذلك جل المدن الساحلية وسي روا عليها

 القراصنة أكثر كانا  اللمذين  ،خوان دون نجله ثم  ،دوريا أندري أشهرهم ولعل قراصنتها، إسبانيا ودعمت
 فرسان  ،لأتباعهم الإسبان   يقدمه  كان  الذي الدعم هذا إلى ويضاف الإسعمية، التجارة على تأثسا الإسبان 
 ( 22، صفحة 2015/   2016)قرباش ،    .المسلمين بالأسر  تكتظ كانت والتي بمال ا، يوحنا القديس

 ستكشافية الا  الرحعت  حيث بعد.  القرصنة  بأعمال  رب ت مصسها  الأولى،   سنواتها  الجديدة ومنذ  ما فرنساأ
 في   فرنسية  مستعمرة  تأسيس  مهمة ، م1540 عام  في   ،روبرفال   دو  روك  لا  دي   فرانسوا  جان تلقى  ، كارتييه  لجاك
 السفن   العديد  على   الاستيعء  الأخس في هذا    يتردد   لم  المستقبلية.   مستعمرته  تمويل   أجل  من .  لورانس  سانت  وادي

 (Francis , 2007, p. 10)  .الإسبانية  البضائع  ينقلون  كانوا  بأنهم  زائفة  اجة   الإنجليزية

ويأسرونهم ون  حرو  البحرية، فكانوا يلمسون على المسلمين ويسلبون وينهبللوربيون هم السباقون  إذا كان الأ
أ  في  يستلملونهم  أو  باهظة  بأثمان  الأسواق  في  يبيعونهم  ا عملكي  في  بهم  ويستعينون  البحرية،  البحار   كتشاف الهم 

 (17، صفحة  1972)عبد الحميد  .،    .والمحي ات البعيدة

يعرف بالقرصنة   أصبح وربية، فيما  نشا  القرصنة الأ  زدادنص  الثاني من القرن السادلا عشر اومع بداية ال
 التابعة بالسواحل تمرم  التي الأوروبية للسفن وسلب  نهب بعمليات يقومون  الهابسبورغ قراصنة فكان وربية، أ  - الأورو
الإ  ،كثسة ساحلية مناطق نجليزالإ اكتسح كما لهم، السفن  ضد  هولندا  قراصنة   القرن  نهاية ومع سبانية،  وثار 

 من  كثس فتوجه البحار، في واللمارات القرصنة أعمال  جيمس الملك منع  عشر، السابع  القرن  وبداية عشر السادلا
   (123، صفحة  2009-2010)سعيود،    ليعيثوا فيها فسادا.  إفريقيا شمال سواحل نحو ورباقراصنة أ
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صدرته ضد دول أ قراصنتها من خعل المرسوم الذي    سلحت الحكومة التنفيذية  ةالفرنسي  ثناء الثورةأ  وحتى 
 .، والذي يذكر فيه صراحة ضرورة تسليح القراصنة الفرنسيينم1799فيفري  15الجزائر، تونس، وطرابلس بتاريخ  

 . ( 75، صفحة  2007)مولود قاسم، 

 الخارجين "  القراصنة  وبين   بينهم  الخل   يجب   نه لا حيث ير  أ  البربريون،  القراصنة  بانزاك   دانيال  وينص 
 إطار  في   الواقع   القانون"، أي البحارة الذين يمارسون اللصوصية البحرية، فهم أي قراصنة الجزائر يتصرفون في  على
ص  ي  الذي   القول  ويرفضميعدي    عشر  السادلا  القرن  في   العثمانيون  أنشأها  التي  ، ( لاتالقائمة، )الإ  الدول 
الأالبحا البحر  بين ضفتي  المتصارعون  بأن  رة  تقول  والتي  المتوس    مواجهة   في"  الأبطال  الغربيين   البحارة "بيض 

 (Daniel p. , 2003, pp. 180-182)  ."المرعبين  البرابرة  القراصنة "

ن الكتابات اللمربية هي من أع ت الصورة بأ   بانزاك  لدانيالالضمني    عترافكعم نستنتج الاهذا المن  
 . ب القابل جعلت من القراصنة اللمربيين أالسيئة لقراصنة الجزائر في الم

نالا من جميع أنكليز، و المتوس :" وكان الهولنديون، والإ بيضعن القرصنة في البحر الأ كاط  دوارإويقول 
 . "بيض المتوس  بؤرة لق اع البحرالبحر الأ  أصبح شراهة ووحشية في قرصنتهم من الجزائريين، ايث    أكثرالدول،  

نكلترا وهولندا مع قراصنة تونس والجزائر، كما سمحت قراصنة إوقد عمل      (74، صفحة  2007)مولود قاسم،  
فالقراصنة حكومتا إنكلترا وهولندا لقراصنتهما بمهاجمة السفن الفرنسية، فأصبحوا يسرقون وينهبون كل من يصادفونه.  

أسر  ويحسنون عكس القراصنة البربر الذين يأخذونهم ككانوا يقتلون كل من في السفينة لإزالة جريمتهم،    وربيونالأ
سامح،    .معاملتهم صفحة  1989)عزيز  أ  ( 375،  من  على  رده  يقول وفي  بالمسلمين  القرصنة  صفة  لصق 
من الحديث عن القرصنة الإسعمية، خصوصا في الجزائر، فإن   أكثروان المؤرخين  :"... وعلى الرغم من أ بروديل

حيانا الدين نا. فهي مهنة للعيش تتوسل أو وط القرصنة كانت منتشرة في أنحاء المتوس  كله من دون أن تعرف دينا أ
الحوض اللمربي   مسيحية فيمن جزائر    أكثركان هناك  يضا  أ. ويقول  (152، صفحة  1993)فرنان،    كذريعة..."

 ( 89، صفحة 1979)محمد خ.،    .للمتوس ، كمال ة وبيزا ولفورن 

و إ شكذا  أي  قبل عليهم يعتد  كان  مما أكثر يعتدون  الأوربيون  القراصنة كان  بدون   القراصنة من 
 بالرد الملماربة القراصنة  قيامل كانت سبباالملماربة   القراصنة سفن  على المتكررة  الأوروبيين القراصنة  فلمارات الملماربة،
 (   150، صفحة 2011)ابراهيم ،    .الأوروبية السفن على والس و بالمثل
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التي حاولرغم   الكثسة  البحرية    ت الكتابات  أتشويه صورة  العثماني، إلا  العهد  ن الحقيقة الجزائرية خعل 
دأوا بأعمال القرصنة، وناصبوا الإسعم والمسلمين هم من ب   الأوربيين لا تترك مجالا للشك والريبة هي أن    الواضحة والتي 
للمتوس  بعد سقو    الحوض اللمربي سعمي، لتبدأ في  لمشرق الإالتي انتهت في ا  ةطار الحرو  الصليبيالعداء في إ

 ، لة تنصسهم و  وتشريدهم ومحاندلسيينسبانيا ب رد الأمملكة غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، فلم تكت  إ
ق بر ء ونهبت المدن، وسي رت على جل السواحل وتقاسمت مناط إفريقيا، أين قتلت الألى سواحل شمال  إ بل طاردتهم  

 . المتوس   ا الذين عاثوا فسادا في البحر الأبيضلى فرسان القديس يوحنتلمال، إضافة إالنفوذ بينها وبين البر 

 المطلب الثاب: رياس البحر مجاهدون وليسوا لصوص بحر 

س ول البحري خعل لصقت تهمة اللصوصية البحرية على نشا  الأأجنبية  ن الكتابات الأ أ لقد رأينا كي   
 ، سل ةبأي    الاعترافعمال السلب والنهب، وعدم  أولصوصية البحر كما سبق معنا هي عبارة عن    .العهد العثماني

تمييز وبدون  عليها  يقدر  يهاجم أي سفينة  البحر هو من  النهب والس و لمصلحته   ،فلص  وهدفه من ذلك هو 
الجزائريون كانوا يعملون وفقا للمؤسسات  أ غس    الخاصة. البحر  وتحكمهم في ذلك قوانين    ،تابعة للدولةالن ر لا 

 .وةضعون لسل ة حاكم البعد

من   بدا تها  في  سعمية أسست إنها مؤسسة ارية  طائفة ر لا البحر، بأ  غارو  هانريالمؤرخ الفرنسي    عتبر يو 
 فريقيا، الصليبية ضد مسلمي شمال إ  الحرو   أعمال   واصلوا  المسيحيين الذين  الفرسان  ضد   المشروع للقتال   جل الدفاعأ

 نههذا يعني أ  (Garront, 1910, p. 380)  . الجزائر العاصمة  دائمة ومقرها   مؤسسة  وبعد ذلك أصبحت 
انين وضواب ، وأن نشاطها س ول البحري الجزائري كان عبارة عن مؤسسة منظمة تخضع لقو يعترف صراحة بأن الأ

فريقيا، ودفاعا مشروعا الذي نهب وسلب وقتل مسلمي شمال إ  ردا للعدوان الصليالا  كان في بداية الأمر ما هو إ
 . عن البعد الإسعمية ضد الحمعت الصليبية

 ... "فيقول:  م 1785سرته البحرية الجزائرية سنة  حين أ  كاثكارتويتحدث القنصل الأمريكي في الملمر   
السفينة فلم يكن معروفا لديهم، وأما وراقها، فأما علم  نسلمهم علمها وألمسلمون إلى سفينتنا طلبوا منا أن  ولما صعد ا

وراقنا فلم يكونوا يست يعون قراءتها ونحن لم نكن نحمل ترخيصا من الداي للمعحة في البحر الأبيض المتوس  وهكذا أ
ن البحرية الجزائرية  وهذا ما يدحض الرأي القائل بأ  (17، صفحة  1982)كاثكارت ،    اعتبرونا غنيمة مباحة."

قبل   كان نشاطها عبارة عن سلب ونهب من دون أي مبرر، بعبارة أخر  لو كانت السفينة تحمل معها ترخيصا من
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الدولة، س ول الجزائري كان ةضع لمؤسسات  لبحرية الجزائرية، وهذا ما يؤكد أن الأسرتها االداي بممارسة المعحة لما أ
 . ولم يكن يعمل وفقا لهواه

إ الكيل بمكيالين، فقد  ولقد عمد الأوربيون  المقابل   أطلقوالى سياسة  البحر، في  على الجزائريين لصوص 
وصاف الحميدة. بينما لم يح، وفرسان الله، والمجاهدين من أجل الوطن، وغسها من الأوصفوا الصليبيين بجنود المس

 والجزائرالبادئون بالهجوم،    هممدننا، و   ن يلمزوننا في عقر دارنا، ويحتلون بية، وكانوا هم مور تحتل الجزائر أي مدينة أ
كي تحافظ ل  لى الهجوم إلى الانتقال من الدفاع إ اض رارا  كانت ترد العدوان، وعندما كونت قوة ارية رادعة اض رت  

  ( 184، صفحة  2009)يحي،   . وأمن رعا ها  على حدودها

 ،خوة بربروساوبالخصوص الإ  ،كذبا وزورا على اارة الجزائر  أطلقتكاذيب التي  ما بخصوص الافتراءات والأأ
إ امن خعل  القراصنة  يسلبون وينهبون ويقتلون من أ ظهارهم بمظهر  الأموال  جل  لذين  كذا النساء و   وساكسب 

معظم الكتابات الأجنبية التي تختبأ وراء حقدها الصليا تع ينا نص  ن  البحث عن المجد الشخصي، حيث نجد أ 
خوة بربروسا، فتظهرهم لنا بمظهر اللمزوات والمعارك التي خاضها الإخاصة في حديثها عن    ، الحقيقة التارةية فق 

من خعلها تحرير   سر  بدون أي رحمة. فنذكر مثع المعركة التي تم يب شون بالنساء والأطفال وحتى الأالقساة الذين  
المشهد الفظيع وحالة تي هذه الكتابات اللمربية لتصور لنا  من الحامية الإسبانية التي كانت هناك، فتأ  البنيون   حصن

ن يفتحها ويقتل الجنود الذين كانوا است اع خس الدين أ   التي القلعة،  هذه  من كان بداخل  كل  الجحيم التي عاشها  
كان عمال الوحشية التي  الأ  هي ولكن ما لا نجده في هذه الكتابات    الحامية العسكرية. هناك وعلى رأسهم قائد  

كانوا يم رون مدينة الجزائر بوابل من القذائ  المدفعية، بل   فعلى سبيل المثال لا الحصر، سبان يفعلونها،  الجنود الإ
هذه الحادثة أشياء قل ما نجدها   في مذكراته حين يتكلم عن   الدين  خيرحيث يذكر لنا  تعدوا الى أكبر من ذلك،  
عندما يسمعون   المآذنعة في يد الاسبان كانوا يقومون بقص   ل الق  كانتعندما    ، فيقول:"في كتب المؤرخين الصليبيين

ذان. لقد كانوا يفعلون ذلك فق  من با  التسلية. لكننا عندما استقرينا في الجزائر توقفوا عن فعلهم الشنيع خوفا الأ
 (136، صفحة  2010)خس الدين،   يقومون بها."  لفوات هذه التسلية التي كانوا  منا. فحزنوا

لى سكان الجزائر، فقد كانوا يقصفون الاستهزاء والازدراء التي كان الإسبان ينظرون بها إما يوضح لنا نظرة الاستهتار و 
ويدمرون المدن ويقتلون الأبر ء لمجرد التسلية، إذا فخس الدين لم يأت بشيء جديد بل عاملهم بالمثل وانتقم للأبر ء 

 الذين ماتوا جراء هذا القص . 
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تظليل و بها  ة  وهذا مثال واحد فق  من بين العديد من الأمثلة التي حاول المؤرخون اللمربيون طمس الحقيق
 . النالا، بالاعتماد على سرد أنصاف الحقائق فق 

من ن ن لقه على  ر ليس بالمص لح الذي يمكننا أ على اارة الجزائ  أطلق الذي  فمص لح لصوص البحر    إذا
خذت منها، وعندما است اعت كان يدافع عن بعده، فالجزائر دافعت عن حدودها وحررت سواحلها ومدنها التي ا

 الحوض اللمربي للمتوس  وطردت وأمنت المعحة فيوربيون،  ي بادرت بالهجوم على القراصنة الأس ول قو تكوين أ
سعمي، في إطار الجهاد البحري ضد العربي الإوأمنت محي ها  سبان وفرسان القديس يوحنا من تونس وطرابلس،  الإ

 العدوان الصليا. 

 اريخية والدعاية الاستعماريةسرى في الجزائر بين الحقيقة التالمطلب الثالث: الأ

راد ان يشوه صورة الجزائر في أ  لكل من سر  في الجزائر خعل العهد العثماني، مادة دسمة  شكل موضوع الأ
ابولا سر البحارة الجزائريين بمثابة كامل على الجزائر وتص  الوقوع في أخذت الكتابات اللمربية تتحفقد أ  ، تلك الفترة

ربية، ولكي نعرف المسلمين في الدول اللم  سر حالة الأبذلك  لى بالموت، متناسين  صاحبه إوجحيم، لا يرتاح فيه  
ر، وفهم وضعية السجون فيها لابد أن نقارنها بما لاقاه الأسر  المسلمين سر  المسيحيين في الجزائحقيقة معاناة الأ

 سر  لجزائر حين يتحدث عن الأخ مملكة افي كتابه تاري  تاسي   دو   لوجييقول    حيث   وربية.في مختل  الدول الأ
بقسوة في الجزائر العاصمة، كما يعتقد الكثس من النالا، بل إنهم لا يعُذبون لإجبارهم على   يعاملون ، لا  المسيحيين

معاملتهم ولا يؤدبون إلا إذا فشلوا بشكل خ س في أداء   تساء التصرف مع المسلمين. نحن مخ ئون جدا. العبيد لا 
ويعُفون من الخوف من إصابتهم بالمرض وفقدانهم. هناك من يظن   طاقتهم،على العمل بما يفوق  واجبهم. لا يُجبرون  

  حرمانهم من حريتهم. سر  بأي ألم سو كانيات لديهم، ولا يشعر هؤلاء الأأنهم لا يريدون الفداء، مهما كانت الإم
شلمال التي يعملونها في الجزائر لا والأالتي توفرها لهم بلدهم،  سر  محرومين من وسائل الراحة والملذات  صحيح الأ

القاسية. العبودية  بمظهر  يظهرون  وتجعلهم  ذوقهم  مع  الأ  ،تاسي   دو   لوجيويضي     تتناسب  يقارن  سر  يحين 
سراهم بقسوة، لكن هذا لا يعمم على لأسر  المسلمين نعم هناك بعض الاستثناءات فالبعض يعاملون أبا  المسيحيين

سبان. الإ مملكة  من   لا يمكن مقارنتها بالمعاملة التي لحقت بالجزائريين  وحتى مع هذه القسوة، . الوضع العام للأسر 
 في   سبان الإ  حر    في   أسساً  كنت   اسبان فيقول: "عندم معاناته عندما كان أسسا عند الإ   تاسي  دو   لوجيويص  لنا  

 العبودية  من   سنوات  عشر  أفضل   كنت   أنني  لدرجة  والصرامة  الوحشية   من   كبس   بقدر  هناك   عوملت  ، م1706  عام 
  (De tassy, 1837, p. 329)إسبانيا"    في  السجن  من سنة  على   العاصمة   الجزائر  في
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وربيين المستعملين كانت حياة الأسر  الأ  إذاحول هذا الموضوع فيقول:"    جوليان   اندري  شارلويضي   
سر  البربرسكيين )من بلدان الملمر ( الذين شفقة، فقد كانوا أسعد حظا بكثس من الأ  أكبر في تجدي  السفن تثس  

 كانوا مستعملين في تجدي  سفن ملك فرنسا والذين كانوا يوسمون بالحديد المحمى ويمنعون من ممارسة شعائر دينهم." 
سر في الجزائر كان عبارة عن جنة ونعيم إذا ما قارناه بالأسر في ن الأأ أي    (75، صفحة  2007)مولود قاسم،  

 المسيحيين قبل المسلمين. إسبانيا، وهذا بشهادة  

بأعيادهم، وممارسة شعائرهم   حتفال ة، ارية نسبية، فقد سمح لهم بالاسر  في الجزائر بصفة عاملقد تمتع الأ
الدينية، كما خصصت لهم مقبرة لدفن موتاهم، وعوملوا معاملة حسنة وقد ارتقى بعضهم في المناصب على غرار 

الذي تولى منصب رئيس   كاثكاراتسس  ا ثم طبيبا لد  حكومة الداي، والأالذي كان يشتلمل طباخ  سيمون بفايبر
 ( 143، صفحة 2006- 2005)أرزقي ،   .موظفي القصر في عهد الداي حسن

 حترام أمريكا في الجزائر بأن الأسسات كن دائما يعاملن بالاقنصل    شالر  ولياموفي هذا الصدد دائما، يقول  
رجة نسانية، لد فوق طاقتهم، بل يعاملون معاملة إ  شلمال الذي يفرضه جنسهن، أما الرجال فلم يكن ي لب منهم أ

له ويضمن سس من يكفسنتيم في الشهر، إذا وجد الأ  75بل دفع مبلغ  رادوا مقاالسماح لهم بالخروج والذها  أينما أ
و عند كبار المسؤولين في الدولة عدم هروبه. هذا عند الأشخاص العاديين، أما الأسر  الذين يعملون في القصور أ

شخصيات المهمة، فكانوا يعاملون بأقصى الل  ، وكان البعض منهم يكون ثروة طائلة يحملها معه عند ملمادرته وال
 ( 100، صفحة 1982)وليام ،   البعد.

يتحدث عن معاملة الجزائريين للأسر  فيقول   حيث  ماخوفيسكي ياتسيك    يضا ويوافقه في هذا الرأي أ  
اللمالب معاملة    بأنهم اين يعاملون ب ريقة قاسية، ويض  لا حسنة إ يعاملون في  ي  قائع:" كان في بعض الحالات 

ثسا ما يعيدون للعبيد حريتهم." أما بخصوص طباء تقديرا رفيعا، وكانوا كالملماربة يقدرون أصحا  الحرف والفنانين والأ
عمال من في الألى الحريم، بينما المسنات واللمس جميعت يستخد لمسيحيات، فالجميعت منهن يرسلن إ ات اسس الأ

 ( 114- 113، الصفحات 2008) تسيك،    .المنزلية

 أرغموانهم  أسعم فالحقيقة عكس ما تروج له الكتابات اللمربية، على  صوص المسيحيين الذين اعتنقوا الإبخو 
 تاسي   دو   لوجي سعم، وفي هذا المجال يكتب  على دخول الإسعم، فالجزائريون لم يجبروا أسراهم على اعتناق الإ

موال فهم بذلك سيفقدون الأ   ، سر  المسيحيين للإسعميخسرون الكثس من جراء اعتناق الأس  يادويقول بأن الأس
 (De tassy, 1837, p. 86)  .جل افتدائهمهم من أؤ التي كان من الممكن أن يقدمها أقربا
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لعبت دورا كبسا في تشويه صورة الجزائر العثمانية، حيث صورت   الكتابات اللمربيةفي الأخس يمكن القول بأن  
وربي أي لصوصية القرصنة البحرية بمفهومها الأعمال  أ من  نه  زائري خعل العهد العثماني على أالبحري الج  لنا النشا  

، وهذا كله يدخل المسيحيينسر  لتع ش لسفك الدماء وسا النساء وأالسلب والنهب واالبحر، والتي تعتمد على  
 وربي الصليا ضد مسلمي شمال افريقيا. ومحاولة توحيد الص  الأ  الدعاية الملمرضة ضد الإسعم في دائرة  

سعم والمسلمين، ائرة الحرو  التي شنتها القو  الأوربية الصليبية ضد الإدفي  الجزائر يدخل  ن ما قامت به  إ
سها الفرنسية وعلى رأن الكتابات الاستعمارية  رك، غس أشاركت في تلك المعا   أطراففكانت طرفا من بين عدة  

حديث عن القرصنة للالكاذبة والزائفة    مدعايتهعمال الوحشية التي قاموا بها، وركزوا  تجاهلت القرصنة الأوربية والأ
 . استعماريةصليبية  مصالح  الدولة الجزائرية لتحقيق    وكسر شوكةبهدف إيجاد مبرر يتيح لها غزو الجزائر،    وذلك‌‌الجزائرية
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 لجهاد البحري المبحث الأول: القائلين با 

تسمية نشا  البحرية الجزائرية خعل العهد العثماني على  عمدت الكثس من الكتابات والدراسات اللمربية   
بالقرصنة واللصوصية البحرية، لهذا حاول العديد من الكتا  العر  والمسلمين وبعض الاستثناءات من الكتا  

لى تصحيح المفاهيم ووضع هذا المص لح في إ اللمربيين التصدي لهذا ال رح ومعالجته معالجة علمية تارةية تهدف  
ال الصحيح.إطاره  التركيز الموضوع لهذا ةعالجلمو   تارةي  إ على يجب  النشا   الآخر ال رف قناعكيفية  بمشروعية 

 كي  وإنما فحسب، واللصوصية البحرية عليه   القرصنة صفة ننكر أن  يكفي لا إذ البحري للأس ول الجزائري،
 الأخ ار ورد الإسعمية، والثلمور المواقع   حماية الرئيس  هدفه المشروعة، الأعمال من نوع  هو  النشا  هذا ن أ نثبت

حدقة
ُ
 (50-49، الصفحات 2008)انيس عبد الخالق،   .يهاعل  والقضاء ومعحقتها بها الم

 سقوط غرناطة ونشأة الجهاد البحري في الحوض الغربي للمتوسط   ول: المطلب الأ

  سلام الجهاد البحري في الإ   _ 1

التي وقعت في   ،ساسي والرئيسي لأغلب الحرو  والمواجهات العسكريةيعد الدافع الديني هو السبب الأ
دول شمال   نحو نظارها  أوجهت    سبانياإالحوض اللمربي للمتوس  في الفترة الحديثة، فالنزعة الصليبية التي برزت في  

الأإبجهاد    ص دمتالكنها  فريقيا،  إ تزعمه في بادئ  الإ سعمي  بربروسامر  نقاذ إالذين حملوا على عاتقهم    . خوة 
ذن فالمواجهة إ،  (105، صفحة  2000)خالد عمر،    سباني.الفارين من الاض هاد الصليا الإ  ندلسالأ  مسلمي

الفترة   تلك  الجكانت  العسكرية في  أشكال  من  الصليبية،    سعمي الإهاد  شكع  المسلمين  إضد  لنصرة  لرد أما  و 
  ( 49، صفحة  2007)كورين،   العدوان. 

وذلك راجع فيه،  فرنج الذين برعوا  عكس الإ  الإسعم، العر  قبل    ت اهتماماإ من    قديما   لم يكن ركو  البحر 
أصبح لزاما على المسلمين الاهتمام بالقوة البحرية لنشر تعاليم الدين   الإسعم لكن بظهور  للظروف ال بيعية أساسا،  

 الآ ت من  وأسسه  مقوماته    ويستمد الجهاد البحري ،  ( 52، صفحة  2012-2011)محمد الامين،    . سعميالإ
البحر وبينت   على الجهاد في  التي حثت صراحة  ،النبوية الشريفة  الأحاديثالكريمة التي وردت فيها كلمة البحر، ومن  

 سعم. فضله ومكانته وأجره في الإ

  :"تعالى الله قول منها ومنافعه، البحر ركو  فوائد  إلى تشس قرآنية  آ ت وردت :الآيات القرآنية   -

  (22)ابراهيم:  "الْأَنْْاَرَ  لَكُمُ  وَسَخَّرَ  بِأمَْرهِِ  الْبَحْرِ  في  لتَِجْرِيَ  الْفُلْكَ  لَكُمُ  وَسَخَّرَ 
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يُسَيرِِكُُمْ في الْبَرِِ وَالْبَحْرِۖ  حَتََّّٰ إِذَا كُنتُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِريِحٍ طيَِِبَةٍ وَفَرحُِوا هُوَ الَّذِي : "وقوله تعالى
مُْ أُحِيطَ بِهِمْۙ  دَعَوُا اللَََّّ مُْ  ينَ لئَِنْ لِصِينَ بِهاَ جَاءَتْهاَ ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِِ مَكَانٍ وَظنَُّوا أَنَّْ  لهَُ الدِِ

ذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ  تنَنَا مِنْ هَٰ  ( 22)يونس:   "أَنَجينْ

لَهمُ مَّا اسْتَطعَْتُم مِِن   اوَأَعِدُّو : "تعالى قوله    الله في  سعم ليحث المسلمين على الجهاد في سبيلجاء الإولقد  
ةٍ وَمِن ربَِِاطِ الْخيَْلِ تنُرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللََِّّ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِن دُونِِْمْ لَا تنَعْلَمُونَْمُُ  ُ ينَعْلَمُهُمْ   قنُوَّ  مِن  تنُفِقُوا وَمَا اللََّّ

 ( 60)الانفال:    "أنَتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَ   إِليَْكُمْ   ينُوَفَّ   اللََِّّ   سَبِيلِ   في   شَيْءٍ 

كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على   أعدوا للكافرين  أي 
وآلات   والقعع،الأسلحة والآلات والمراكب البرية والبحرية، والحصون  و قتالهم، فدخل في ذلك أنواع الصناعات  

 .الدفاع

ما منها    صحيحة،  أحاديث عدة البحر ركو  عن النبوي الأثر في جاء  :النبوية الشريفة   الأحاديث  -
"فضل غازي البحر على   : وسلمصلى الله عليه  قال رسول اللّم    قال: عن أبي الدرداء رضي اللّم عنه  رواه ال براني  

غزوة في البحر خير من عشر غزوات :  وقوله صلى الله عليه وسلم  (05)مسلم، صفحة    غازي البر كعشر غزوات"
، صفحة 2020)ال اهر،    في البر ومن أجاز البحر فكأنما. أجاز الأودية كلها، والمائد فيها كالمتشحط في دمه"

 ومقامهمأعداء الله تعالى في البحر فيلمرق فله أجر شهيدين لا ينقص من أجرهم    ويقارعوالمجاهد الذي يجاهد    (133
وهذا ما عبر عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن أم حرام رضي اللّم عنها، أن رسول   ءشي
 الغرق له أجر شهيدين""المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، و   قال:   صلى الله عليه وسلم   اللّم 

 ( 06)مسلم، صفحة 

لأن البحر أعظم خ را   ، كثسة  ودرجاتفالجهاد البحري تفوق على شقيقه الجهاد البري بنقا  عديدة  
اللمرق ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه فكان  بين خ ر العدو وخ ر  لأن المجاهد في البحر من البر،   ومشقة 

من أراد أن يوقن "  تعالى: عليه رحمة الله    القاضي أبو بكر بن العربي مام  . وقال في هذا الصدد الإأفضل من غسه
وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بها ويتحقق التوكل والتفويض   معه، بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل  

 (03)مسلم، صفحة   . "فليركب البحر
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الشريفة  والأحاديث الآ ت فهذه          البنية  في البالغ  الأثر تترك أن  انهشأ من الدينية، والتوجيهات ،النبوية 
عموما وعلى  الشهادة  طلب  على وتحفزهم والبحر،  البر في  جهادية،سبل  إيجاد على هم ثوتح المسلمين، عند  الفكرية
 جهة،  منوالفوز بالجنان   الرضوان  لنيلوكل ذلك   البحر بالخصوص لما لها من فضل وثوا  كبس عند الله،  ةشهاد
 . أخر  جهة من والعباد للبعد أفضل هو ما وتحقيق

 ندلس بعد سقوط غرناطة معاناة مسلمي الأ   _ 2
 25بتاريخ    وايزابيلا   فرديناندخر ملوك غرناطة وبين  آ   الصغير   الل   عبد لقد تضمنت المعاهدة المبرمة بين  

سعمية التي دامت ندلس عن السي رة الإرناطة للإسبان، وبالتالي خروج الأعلى تسليم مملكة غ  م1491نوفمبر  
بقاء إهل و لمس والكبس في النفس والمال والأمين الصيضا على تأأن، لكن في المقابل نصت المعاهدة  حوالي ثماني قرو 

المسلمين ي شيء من  ألى ذلك عدم مصادرة  إضافة  إع احتفاظهم بشريعتهم ومعتقداتهم  النالا في مساكنهم ودورهم م
راد البقاء ألى عدوة الملمر  فله ذلك ومن  إ   راد العبور أخر، ومن  أي شيء  أو  أو خيولهم  أسواء ما تعلق بأسلحتهم  

 (20-19، الصفحات 1980) حتاملة،   يبقى معززا مكرما. 

 ، نهم ضربوا بها عرض الحائألا  إ ن هذه المعاهدة كانت واضحة، صريحة وملزمة للإسبان  أ على الرغم من  
و الهجرة القصرية ونصبت محاكم التفتيش ومنعوا المسلمين من حمل السعح وممارسة أففرضوا التنصس على المسلمين 

التعذيب في محاولة منهم لتجريدهم شكال الاض هاد والتضييق و أمعتقداتهم وكذا شعائرهم الدينية ومارسوا عليهم كل  
الإسعمية،  مقوماتهم  بشتاوي،    من كل  الصفحات  2000)  مسلمي ،  (127-130،  حياة  تحولت  وهكذا 

 المقدسة، لى جحيم، وأصبح الموت يعحقهم أينما حلوا وارتحلوا حتى داخل أقبية الكنائس فلم تراع حرمتها  إندلس  الأ
حتى أصبح اللجوء إلى الجبال والملمارات حبل النجاة الوحيد الذ  يبعدهم عن أعين المراقبة، خاصة بعد اشتداد 
قتلوا دون رحمة،  السن، فقد  ال اعنين في  الشيوخ  الصلمس وحتى  الكبس ولا  لم يسلم منها لا  التي  الانتقام،  موجة 

 وارتداء كما فرض عليهم العيش في أحياء خاصة بهم     ( 127، صفحة  2004)يحياوي ،    حرقت قراهم ومنازلهم. أو 
معينة والذهب   معبس  الحرير  بيع  عليهم  دينهم، كما حرم  على  بقوا  ما  إذا  القبعة  على  زرقاء  إشارة  وان يحملوا 

أمامهم كبس الأحبار. وسل ت عليهم على السجود إذا مر    إجبارهملدرجة    اض هادهموالأحجار الكريمة، ووصل  
)عبد الجليل ا.،  منهم الولاء لماضيهم أو التعلق بدينهم في أبس  مظاهره وعاداته.أقصى أنواع العقوبات إذا لوحظ 

(38-37، الصفحات 1975
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ين وجدوا  أمن حل سو  النزوح للملمر  العربي ندلس مام مسلمي الأأ ظل هذه الظروف القاسية لم يبق في        
لى الجزائر واتخذوها ملجأ لهم، ورب وا مصسهم إلعقيدة، فقد هاجر عدد كبس منهم  الدعم والمدد من إخوانهم في ا

، الصفحات 2014)حنيفى،    سبانية.وهم في عمليات التصدي للهجمات الإوشارك  فريقيابمصس سكان شمال إ
بدأت حركة الجهاد الإسعمي في   ندلسالأالذين هاجروا من  ندلسيون  الأمع قدوم عديد البحارة  و   (321-322
أسلو  الكر والفر ، بل اعتمدوا على  هاد هذه لم تكن منتظمة ولا منظمةن حركة الجأ غس    ،اللمربي للمتوس   ضالحو 

بسبب عدم قدرتهم على الدخول في حر  نظامية ضد القو  الصليبية التي تألفت من إسبانيا والبرتلمال وفرسان 
 ضد أعداء الإسعم. وتوحيدها  است اعوا تجميع القوات الإسعمية  الذين  خوة بربروسا  الإ   القديس يوحنا، إلى أن جاء

 ( 149، صفحة  2011)فتحي ،   .أجل الجهاد ضد الصليبيين  ودخلوا تحت سيادة الدولة العثمانية من 

 فريقيا وتداعياتها إ سبانية على سواحل شمال  التحرشات الإ   _ 3
بداية لمرحلة جديدة في تاريخ  م 1492خر معاقل المسلمين في الاندلس على  أكان سقو  مملكة غرناطة  

، بإيزابيلاملك اراغون  ،  فرديناند فقد حقق زواج    (117، صفحة  1965)عبد الله و محمد ،    ،الملمر  الإسعمي
فريقيا، الذي كان إنظارهم نحو شمال  أندلس وتوجيه  خراج المسلمين من الأإ سبانية ساهمت في  إملكة قشتالة وحدة  

ق ار الملمر  العربي ولا أالسياسية وانتشار الفوضى فصارت    السل ة يعيش حالة من الضع  والتشتت وتفكك في  
 ( 15-14، الصفحات  1979)محمد خ.،   سيما الملمر  الأوس  فسيفساء سياسية يصعب تحديدها وتوحيدها 

   م ( 1509- 1505احتلال المرسى الكبير ووهران )   1- 3

في التوسع خارج   ايزابيلاعلى تنفيذ وصية زوجته    فرديناندفريقيا  إوضاع السياسية في شمال  شجع تدهور الأ
سها الكاردينال أركة ودعم مالي من الكنيسة وعلى ر سبانيا ونشر المسيحية واحتعل الملمر  الإسعمي وكان هذا بمباإ

حجام وحوالي ة و مائة وأربعين زورقا مختل  الأ س ولا ار  قو  قوامه سبع بواخر حربيأفجهز فرديناند  .  خمينيس
( قائدا عاما دوفا  دوكور  فرناند   دييجو   دون تحت قيادة )  ( 22)مبارك بن محمد، صفحة    لاف شخص آعشرة  

سبانية على سواحل المرسى الكبس وس  ذهول رست الحملة الإ  م1505عام  ر سبتمبر  للحملة، وفي العاشر من شه
من هذ  الإالسكان  الجيش  المفاجئ، فحقق  الهجوم  دفا  ما  نصرا ساحقا  الميناء  سباني  الموجودة في   لى إع بالحامية 

 عمالا وحشية قل نضسها في أسبان جرائم شنيعة و الإ  رتكباالاستسعم، ونتيجة لهذا النصر  
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سبان لم يقفوا عند احتعل المرسى الكبس بل لكن الإ    ( 17، صفحة  1989)عزيز سامح،    ة. حق سكان المن ق  
 قائدا عاما للحملة الموجهة   خمينيسالكاردينال   فرديناندنظارهم نحو مدينة وهران، فعين الملك الاسباني أتوجهت  

س ول توجه الأ  .هم المدن نظرا للموقع الاستراتيجي والجلمرافي الذي كانت تتمتع بهأحد   إ المدينة التي تعتبر    لإحتعل
لى مدينة وهران يوم إ (Don bedro navaro)   دون بيدرو نفاروسباني والذي كان على رأسه القائد  الإ
زورقا صلمسا، وعند وصول   51و    باخرة حربية   33ل  جندي تقله  أ   15على رألا جيش قوامه    م 1509ماي    07
للدفاع عن المدينة وقامت   ستعدواس ول انضمت له القوات المتواجدة في المرسى الكبس، كان أهالي المدينة قد االأ

 حتماء الالعودة الى المدينة و لسباني ما اض رهم  قل عددا وعتادا من الجيش الإأك عنيفة على مشارفها، لكن كانوا  معار 
المنيعة  د.،    بأسوارها وحصونها  الإ  ( 106، صفحة  2012)محمد  است اع  بعد خيانة لكن  المدينة  دخول  سبان 

 ابن" و"  العريبي  عيسى الذي تمكن من فتح با  المدينة للإسبان وبمساعدة الخائنين "   اشطوراشخص يهودي اسمه  
الخيانة تمكن الإقانص أربع  " ونتيجة لهذه  ثمانية  ألاف مسلم، و آ سبان من ذبح  سس أنقاذ ثعثمائة  إلاف، و آ سر 

 ( 47، صفحة  1997)عمار ،   .مسيحي

 م 1510بجاية وإقامة حصن البنيون بالجزائر    حتلال ا   2- 3

لى مدينة غوبالضب     ،لى شرقهإ ظارهم  أنقباض سي رتهم على اللمر  الجزائري توجهت  إسبان   الإأتمن  أ بعد         
التي كانت تعد من   م في وصول عدد كبس من لإشرافها على ميناء هام جدا ساههم المدن الجزائرية نظرا  أبجاية 

الأ الإمهاجري  الاض هاد  من  الفارين  من  إإضافة    ، سبانيندلس  ذلك كانت  والتجارية ألى  العلمية  الحواضر  هم 
المتوس    الأبيض  لسي رة على مواقع حساسة لمراقبة البحرا  وكان احتعل المدينة سيمكن الإسبان من  .والعمرانية

 (28، صفحة  2002-2001)نجيب ،   .في معظم سواحله   رة على المعحة والتجارة والسي

لاف رجل صو  مدينة بجاية آ   10سفينة كبسة تحمل    20ية تشمل  بتجهيز حملة عسكر   نافارو  بيدروقام  ف        
وتمكن من دخول المدينة والسي رة عليها بعد معارك استبسل فيها الشعب لكن   م 1510جانفي   05ووصلها يوم  

لاف آ 4ة أكثر من لم يكتب له فيها النجاح، ودفع الشعب ثمنا باهظا جراء هذه الهزيمة فقد راح ضحية هذه المذا
 . وهران  مدينة  المدينة وفعلوا فيها كما فعلوا في   وخسات   سبان في التخريب ونهب ثروات ونفائسوأمعن الإ  ،شهيد 

. سالم التومي أرادوا التوجه لمدينة الجزائر التي كان يحكمها    ومنها   ( 122-120، الصفحات  1976)احمد توفيق ا.،  
ن يذهبواأالذي أشار عليهم    نفارو   بيدرولى بجاية ل لب الصلح من  إبالخوف فأوفدوا سفراء  أهلها  فشعر  
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مملوكا   130وحملوا معهم    التومي   سالم لا الوفد  أ مع الملك، فنفذوا ذلك وكان على ر سبانيا ليعقدوا صلحا  إلى  إ  
حا لمدة عشر لى الكثس من الهدا  الباهظة، فاستقبلهم الملك وعقد معهم صلإيا كانوا أسر  في الجزائر إضافة  مسيح
، 1972)عبد الحميد  .،    ، ن يدفعوا جزية سنوية لإسبانياأعلى    م 1510جانفي    31وكان هذا في    سنوات
و   .، كل هذا نضس احتفاظهم بمناصبهممعلنين بذلك الخضوع والرضوخ للعدو دون أي مقاومة تذكر  (68صفحة  

مدينة وما لسبان جزيرة تعتبر خ  الدفاع الأول لء وافق أعضاء الوفد على تسليم الإلتكتمل فصول ال اعة والولا
ووضعوا فيه حامية عسكرية، وهكذا أصبحت     بحصن الصخرةجاورها وهي جزيرة صخرية لبناء حصن قوي سمي  

 ( 325، صفحة  2007)أبو القاسم،   سبانلا برضى الإإ و ةرج منها  أزائر محاصرة لا يدخل اليها أحد  الج

 وسط سبان في بقية سواحل المغرب الأ الإ   3- 3

وصخرة   ،غربا  ووهران   ،على مناطق بجاية شرقا   السي رةإثر عملياته العسكرية،  سباني على  ست اع الاحتعل الإا         
لتوسيع ن اق ،  بشتى ال رق المتاحة  وحصاره س   وكان هدف الملك الإسباني هو ت ويق الملمر  الأو ،  وس ا  الجزائر

 ( 28، صفحة  2019-2018)سمس م.،    للبعد.  التوسع في المناطق الداخليةالسواحل ثم  التواجد الإسباني في  
حذت مدينة مستلمانم ودلس وشرشال حذو مدينة الجزائر حيث أرسلوا وفودا للإسبان وقدموا ال اعة والولاء قد  ف

والالتزام بدفع الضريبة لها، أما تنس فلقد أعلنت تبعيتها منذ احتعل وهران وبذلك أحكم الإسبان قبضتهم على 
 ( 31، صفحة  2015- 2014)زهسة ،   والوس ى  واللمربية سواحل الجزائر الشرقية  

بالمرسى الكبس ثم وهران   بتداءا  ،هم المدن الساحليةأست اعوا السي رة على  اسبان  ن الإأومما سبق نستنتج          
التشتت والتفكك لى بجاية وعنابة وغسها من المدن والموانئ في ظرف وجيز، ما  إوصولا   يع ينا فكرة عن حجم 

 حتعل الامركزية يمكنها الوقوف في وجه    لى غيا  أي سل ة سياسية إة التي ميزت المن قة، إضافة  والصراعات الداخلي
 المسلمين التي بدأها ضد    سلسلة الجرائمفريقيا، مكمع بذلك  إقام بجرائم وحشية ضد مسلمي شمال    ، الذيسبانيالإ
 ندلس. الأفي  
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 وتزعمها للجهاد البحري  لمطلب الثاب: انضمام الجزائر للدولة العثمانيةا
ام كل الحمعت الصليبية على السواحل الجزائرية، وفي هذه الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر الحديث وصلت م أ        

(، في الحوض اللمربي للمتوس  وإسحاق  لياس إ  محمد ،  الدين   خير ،  عروجخوة مسلمين )إ خبار انتصارات أربعة  أ
الفارين من الاضند نقاض مسلمي الأإوالذين وضعوا على عاتقهم مهمة   سباني، أطلق عليهم لقب  هاد الإلس 

)ذو اللحى الشقراء(، تلقوا في صباهم تربية إسعمية ورعة وتميزوا بالشجاعة ومعرفة البحار وحب الجهاد في   بربروسة
 ( 47، صفحة  2002-2001)نجيب ،    سبيل الله مما جعلهم اارة مهابي الجانب في البحر الأبيض المتوس 

 استنجاد سكان الجزائر بالإخوة بربروسا    _ 1
 عروجسمهم، توجه  اشتهر  أن ظهر الاخوة بربروسة في الحوض اللمربي للمتوس  وعع شأنهم و أبعد           
على خمس اللمنائم التي يلمنمونها مقابل السماح لهم باتخاذ مدينة   الحفصي   محمدلى تونس وصالح سل انها إبأس وله 

 في الحوض اللمربي قرر الإخوة الأتراك مزاحمة ومهاجمة الإسبان و  .جربة قاعدة ارية لهم، ولحق به أخوه خس الدين
 م 1512سنة بهم سكان مدينة بجاية   استنجد خاصة بعدما    ( 359ه، صفحة  1312)إسماعيل ،    للمتوس .

في   الدين  خير. وفي هذا الصدد يتحدث  سباني نظرا لما سمعوا عنهم وعن ب ولاتهمحتعل الإلتحريرهم من الا 
مذكراته عن فحو  الرسالة التي وصلتهم من أعيان وأهالي مدينة بجاية والتي قالوا فيها:" إن كان ثمة ملميث فليكن 

لا نست يع أداء الصعة أو تعليم أطفالنا القرآن الكريم لما نلقاه من ظلم  منكم أيها المجاهدون الأب ال. لقد صرنا
جعلكم الله سببا لخعصنا بتسليمه إ نا وإليكم، فتفظلوا بتشري  بلدنا الإسبان. فها نحن نضع أمرنا بين أيديكم.  

مدينة  عروجحاصر  لنداء السكان    ةوتلبي (67، صفحة 2010)خس الدين،    وعجلوا بتخليصنا من الكفار".
أثناء ذلك أصيب بجرح في وبدأ بقصفها، وبعد ثمانية أ م من القص  است اع فتح ثقبا في جدار القلعة لكن بجاية 

، وبسبب هذه الحادثة فقد عروج لى تونس للععجصابته، فأسرع به أصدقائه ونقلوه إ يسر جراء قذيفة أذراعه الأ
وفي نفس السنة عاود عروج محاولته لتحرير مدينة بجاية للمرة   ( 294صفحة    ،2012)محمد ا.،   ذراعه الأيسر.

سفينة حربية على متنها أل  اار فحاصروها برا وارا، واستولى على القلعة القديمة   12الثانية بأس ول مكون من  
ال رفين تكبد على إثرها قوات محلية من القبائل المجاورة، ودارت معارك بين  ب  وتدعم جيشهبعد هجوم خاط ،  

 لى قراهمإ م ار انسحب سكان القبائل    سبتمبر ومع بداية فصل تساق  الأال رفان خسائر كبسة، ومع منتص
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، 2002-2001)نجيب ،      .ومداشرهم لحرث أراضيهم وكان هذا من أسبا  فشل الحملة الثانية لتحرير المدينة  
  ( 49صفحة  

ن تمركزه الق الوادي في تونس لا يساعده على تحرير بجاية التي استعصت عليه، لذلك قرر أأدرك عروج          
 كانت تحت البحث عن مقر جديد له ولجيشه يكون قريب من بجاية، فكانت مدينة جيجل الأنسب لذلك والتي

 . م1513ليه سنة  إضمها  وي  دوريا  اندريان يهجم عليها  أ قبل  م    1260ي اليين منذ عام  سي رة قراصنة جنوة الإ
جيشا  عروج  مدينة جيجل جهز  ل لب سكان  الإ   وتلبية  اخراج  واست اع  للمدينة  سنة وتوجه  المدينة  من  سبان 

وكان من بين من ساعد عروج على الاستقرار بجيجل   (12، صفحة  2009)يحي،    .وجعلها مركزا له  م1514
عاد عروج بالاتفاق مع حليفه ابن القاضي لمحاصرة بجاية في   . الذي التحق به عند محاولته تحرير بجاية  ،حمد بلقاضيأ
دام الحصار   .المدينة برا، فكانت مدافعه تقص  المدينة من جهة البحر، وجيش ابن القاضي يحاصر  1514وت  أ

ف لب المعونة   عروج مع طول مدة الحصار نفد البارود من قوات  و   ( 45، صفحة  2012)صالح ،    مدة ثعثة أشهر 
ووس  هذه الضائقة التي يمر بها جيش عروج وصلت خمسة سفن بعساكرها من   .من السل ان الحفصي لكنه رفض

ن قام ارق جميع سفنه أ سبانية فلم يجد عروج حل سو  الانسحا  برا نحو جيجل بعد  سبانيا لنجدة القوات الإإ
 ( 48، صفحة  1989)عزيز سامح،    تبقى غنائم للإسبان   لا   لكي

الجزائر              مدينة  الجديد  أما  للملك  ال اعة  ولاء  أداء  الملك الخامس  كارلفقد رفض سكانها  وفاة  بعد   ،
 ، فورا  وطلبوا منه المساعدة، فلبى النداء  عروج سبان راسل سكان المدينة  ولتجنب غضب الإ.  م1516سنة    فرديناند

ن أ خوه خس الدين  أه إذا قدم  أنودخلته نخوة الجهاد، فأوصى أهالي جيجل    (101، صفحة  1988)نيقولاي ،  
 سبانالبنييون التي كانت تحت سي رة الإجل تحرير قلعة  أ يجهز له مددا من المجاهدين يستعين بهم على الجهاد من  

ن يثبت ألا انه است اع  إ  البنييوننه لم ينجح في الاستيعء على قلعة  أورغم    (83، صفحة  2009)مؤل  مجهول،  
ن خضعت له مدينة أ ، وبعد  التومي  سالمقدامه في مدينة الجزائر رغم المؤامرة التي اشتركت فيها بعض القبائل برئاسة  أ

مليانة، والمدية، وتنس، حتى وصل كخذ يبس  نفوذه على المناطق المجاورة  أ نصب نفسه ملكا عليها، ثم  التي  الجزائر  
سبان بالخ ر فأرسلوا حملة عسكرية من وهران فق عوا شعر الإ  لعروج مام هذه الانتصارات المتوالية  أو   ، لى تلمسان إ

لمسان ضده وحاصروه قر  الوادي المالح واستشهد ثارة أهالي تإ ال ريق بينه وبين قواته في الجزائر كما نجحوا في  
، 1977)شوقي ع ا الله ،   بعد مسسة حافلة بالجهاد في سبيل الله  سنة  44عن عمر يناهز   م 1518سنة  عروج 

( 97-96الصفحات 
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 يالة عثمانية الجزائر إ   - 2
عليه فكثر المتآمرون   ستعصتان الأمور  أخس الدين القيادة في الجزائر بعد استشهاد أخيه عروج، غس    ستلما         

تلمعلها سبان اسيد، هذه الوضعية الجديدة أراد الإوأعلنت القبائل المؤيدة لعروج عصيانها وتمردها على القائد الجد 
ه لا يست يع مواجهة الأعداء بمفرده لهذا وجب عليه أنأدرك خس الدين    .تراك من البعدوباشروا بالتحرك ل رد الأ

عيان الجزائر من العلماء والصلحاء وقال أ جمع  ف  ( 93، صفحة  2011)احمد سالم ،    ،إيجاد دولة قوية يستند عليها
السفر    إنيلهم: "   السل ان وقد  إعزمت على  العأن على بعدكم بما  منت الأ آ لى حضرة  سكر خلفه عندكم من 

ندلس عدد كثس وعندكم من السعح والعدة ما تقومون به بأمر الجهاد، هل الأأ المجاهدين وقد وصل اليكم من  
ة أخر ، واني وعدوكم الكافر قد نكبه الله تعالى ورده على اعقابه مذموما مدحورا فع م مع له في غزو بعدكم مر 

من اربعمائة مدفع   أكثرقد تحصل بأيديكم مما قد خلفه العدو    ن يكم لم يكن عندكم مدفع واحد والأ لما قدمت ال
فاختاروا واحدا منكم يكن من خياركم تقدمونه عليكم " فقالوا له: " أيها الأمس لا ت يب أنفسنا بفراقك ولا نسمح 

)مؤل  مجهول،   صلى الله عليه وسلم فان الله يسألك يوم القيامة عنهم "مة سيدنا محمد  أ لك بذلك فالله الله في  
جابهم خس الدين: " أنتم رأيتم ما وقع من المععين الكافرين ولا يؤمن من أ عند ذلك    (103، صفحة  2009

فيمدنا بالمال ،  السلطان سليم عواملهم، وقد ظهر لي من الرأي ان نصل يدنا ب اعة السل ان الأعظم، مولانا  
)محمد   السكة عليه " لا بصرف الخ بة اليه وضر   إلة الجهاد، ولا يكون ذلك  أوالرجال وجميع ما نحتاج اليه من  

 ( 107، صفحة 2017 .،  

خس الدين على الجزائريين مقابل البقاء بينهم أمسا للجهاد، الانضمام إلى مجموعة البعد التي   شتر اا  ذ وهك         
إنما هي بين  قائمة  التي كانت  المعارك  النصار ، كون  الجهاد ضد  لواء  والتي رفعت  العثمانية،  الإمبراطورية  تؤل  

ماني الذي أصبح خليفة للمسلمين، إضافة إلى لك إلا بتقديم طلب للسل ان العثذالمسلمين والمسيحيين، ولا يكون  
لك أن يتنازل له جميع الأمراء في البعد لتكوين دولة مركزية قوية عاصمتها الجزائر، ويكون جميع سكانها من حدود ذ

 ( 7 ، صفحة1974)أحمد توفيق ا.،   تونس إلى تخوم الملمر  الأقصى خاضعين لها، ملتفين حولها. 

فوافق سكان الجزائر على طلب خس الدين وأرسلوا الى السل ان سليم الأول ي لبون منه الدخول تحت لواء الدولة 
ربرولا حاكما عيان وعلماء ومشايخ الجزائر وكتب فرمانا يقضي بتعيين خس الدين بأقبل السل ان طلب   .العثمانية

وهكذا أصبحت   .لى الأسلحة والذخسةإ لاف مت وع بالإضافة  آ لفي جندي إنكشاري وأربعة  على الجزائر وزوده بأ
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، 1987)جمال.،    . لة عثمانية ومركزا للجهاد البحري في الحوض اللمربي للمتوس  إ م1519الجزائر منذ تاريخ  
لى رئيس دولة مرتب ة إ مس ار  أوبفضل الدعم العثماني تحول خس الدين من مجرد    ( 53-52الصفحات 

سبانيا، ونتيجة إالصليبية المسيحية التي تتزعمها  بالإمبراطورية العثمانية الإسعمية ومتحالفة معها في وجه الحرو   
 لهذا التحال  سيتلمس المشهد السياسي للحوض اللمربي للمتوس  وستصبح الجزائر سيدة البحر الأبيض المتوس  

 ( 54، صفحة 1997)عمار ،   . بدون منازع

 البعد الجهادي لنشاط البحرية الجزائرية   _ 3
، هو ميعدي ساسي للسل ة العثمانية التي تأسست في الجزائر م لع القرن السادلا عشرالأ هتمامالاكان           

 حالة الضع  والتفكك الذي تعيشه المن قة   ستلملواا سبان، الذين  يدي النصار  الإأتحرير الأراضي الإسعمية من 

لهذا    (Moulay , 1996, p. 15)  مل اخضاع المناطق الداخليةأغلب المدن الساحلية على  أستولوا على  او 
 جزائر"، "الجهاد  دارنجد أن الجزائر في تلك الفترة أطلق عليها عدة أسماء ترتب  أساسا بالجهاد في سبيل الله، مثل "

" وكان ر لا البحر الجزائريين معتبرين كمجاهدين في سبيل الانتصارات والحملات ضد الكفار جزائر" و"المغازي
، 2009)المنور، . الله، ومن سق  منهم قتيع في ميدان المعركة صن  من الشهداء الذين وعدهم الله بجنات النعيم

 ( 45صفحة  

لى إرساء أسس الدولة الجزائرية الحديثة، بفضل عفة العثمانية الإسعمية عمدت إالجزائر الى الخ انضمام بعد و         
صحراوي  )شوادر و  المحتلين. بعض القادة المتميزين، الذين كان لهم الفضل الكبس في تحرير سواحل البعد من اللمزاة

أخذت نهج الجهاد   قويةتشكيل ارية  على    ولتكتمل سيادة الجزائر وهيبتها عملت     ( 126، صفحة  2018،  
العثمانيين في خضم السياق  البحري   تبناه   المتوس ،   الأبيض  البحر  في   المسيحي  التحال    ضد   ، العسكريالذي 
 الإسبان   من   نتقام لع  مشروعا   أسلوبا   الجهاد البحري  فكان  . الأندلس  مسلمي  طرد  على  إسبانيا   أقدمت   أن  بعد  خاصة

 لمواجهة  حربيا   أسلوبا   واعتمدوها  الشرعية   الصفة  عليها   وأضفوا  القرصنة  المسيحيون   فيه  تبنى الذي    وقتال  في   وحلفائهم،
 المعحة   في  عظيمة   مهارة  الجزائريون   أبد    حيث   العثماني،   العهد  في   هاما   دورا  الجزائرية  المعحة   فلعبت  العثمانيين،

  والتونسي،   الجزائري  الساحل  في  مناعة  الأحسن  الموانئ  لهم  واتخذوا  البحر  حرو   في  أحد   يلملبهم  لا  أصبحوا  حتى
  (124، صفحة  2018- 2017)عائشة ج.،    .المسيحية  البعد  على يلمسون   وأخذوا
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نشأت            منذ  الجزائري  البحري  الجهاد  يكن  إ ولم  يهدف  للمتوس   اللمربي  الحوض  في  والنهب ه  السلب  لى 
الذين مارسوا اللصوصية   ،به القراصنة المسيحيين  مكان رد فعل طبيعي على ما قا  بقدر ماوالاعتداء على الممتلكات،  

الشواطئ الإسعمية تحت غ اء الاستمرار في خدمة الصليب، وكان الهدف الأساسي للجزائريين هو   فيالبحرية  
الجهاد في سبيل الله والدفاع عن وطنهم. أما العمليات الحربية فلم تكن اللماية منها الحصول على اللمنائم فق ، بل 

، صفحة 2011)فاطة الزهراء،    نهم.كانت موجهة ضد الأساطيل الأوربية التي تعتدي عليهم وتستولي على سف
124 ) 

 العالم مع  الذي رب هما  صراعلل حتمية نتيجة ،للدولة العثمانية ومن ورائها الجزائر  البحري لجهادا تبني يأتيو          
 غزو فأصبح الأندلس، من  المسلمين طرد بعد  خاصة للمتوس ، اللمربي الحوض في  ا ضدهم الذي توحد   المسيحي
 ، كما كان للجهاد البحري الجزائري في بعد الملمر  الأثر الكبس في الحد منومشروع ديني واجب اللمربية  السواحل

 الإسعمية القواعد  من الكثس  في تحريرالذي لعبته الدور الكبس  إضافة الى  البعد، في المسيحي نفوذلل التوسعي د الم
 بالتحديد، الكاثوليكية والكنيسة  المسيحية، حلق  في شوكة حتى أصبحت البحرية الجزائرية بمثابة .عامة الملمر  في
 أن  القول يمكن هذا وعلى .والبربرية صوصيةلبال ووصفها الجزائرية،البحري  نشا  وراء الحقيقة ل مس جاءت التي

-2011)محمد الامين،    الابيض المتوس .  البحر  ضفتيتحريك الصراع بين   في الأثر البالغ  له كان  الديني العامل
  (57-55، الصفحات 2012

الصدد يذكر              الجزائر و   جون وولف وفي هذا  الديني في تأجيج الحقد   أوربافي كتابه  العامل  كي  ساهم 
 و إي اليا بموانئ العاملين الخواص التجاريعترضون    ،بمال ا  يوحنا  القديس فرسان حيث كان   الصليا على المسلمين

ين الشريفين للحرم المتوجهين للحجيج، التعرض في ستمرارهماو  المتوس ، البحر غربي الجزر في من وغسها صقلية
 الدولة  مع  اعنز ال في  ذلكك دورهم لهم كان  القديس ستيفاني فرسان  أن  كما.  الأبر ء المسافرين  وكذا ،والمدينةمكة  

الجزائريون كذلك   البحر ر لا وعمل واللمفران، الثروة لهم تجلب الحر  هذه أن  حيث كانوا يعتقدون   الإسعمية،
 ذلك عن وولف جون  يعبر و  .البرتلمالية و والإي الية الإسبانية  والسواحل التجار على هوادة بع حرباعلى شن  

، 2002)جون،    ".مقدسة وحر  جهاد  أمر  ،والإسعمي المسيحي لل رفين بالنسبة الأمر كان  لقد  :" بقوله
  (239صفحة  
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 البحرية الجزائرية وحركتها الجهاديةالمطلب الثالث:  
 البحرية الجزائرية في مواجهة الهجمات الصليبية   _ 1

التحرشات والحمعت  العديد    العثماني   العهد خعل    الجزائرشهدت           قادالعسكرية  من  مختل  ا  تهالبحرية، 
 ستعمارية ابلمرض تحقيق أهداف  تحت تأثس عوامل دينية وسياسية واقتصادية،  الدول الأوروبية في فترات مختلفة ومتباينة  

دف إلى تح يم القدرات الدفاعية للإ لة الجزائرية ثم ته ومما لا شك فيه أن هـذه الحمعت كانت  توسعية  استي انية
التقهقر والتراجع،تمكنت من صد تلك الهجمات    الجزائرإلا أن    ،إخضاعها واحتعلها بفضل قوة   وأرغمتها على 

قوة ارية رادعة سي رت بموجبها على الحـوض اللمـربي   امتلكت جهازها العسكري وفعالية أس ولها البحري، حيث  
بية علـى ا على الساحة الدولية، وأجبرت الدول الأورو تهللبحـر الأبـيض المتوس ، وتمكنت بفضلها من فرض سياد

)مبارك،   .بالدور المحوري والر دي الذي تمارسه في حوض البحر الأبيض المتوس    عترافلعا ودفعتها  تهالخضـوع لإراد
 (08، صفحة  2014-2015

 وربية على الجزائر ودوافعها طبيعة الهجمات الأ   1-   1

تعف للأمعك وسلب إوربية على الجزائر بالشراسة والتوحش وتخريب للعمران و تميزت الهجومات واللمارات الأ       
 ، لأنها تدخل في إطار إحياء الحرو  الصليبية التي فشلت في المشرق الإسعمي سترقاقهماو للأموال وقتل للبشر  

م. كما تدخل هذه الحمعت في إطار القرصنة البحرية التي باركتها الحكومات الأوربية 12و  11خعل القرنين  
 بلدانهم.   لاستعمار كمصدر للكسب ووسيلة لتح يم قوة المسلمين وتمهيد ال ريق    واتخذتها

 ر:سعمي نذكوربية على بلدان الملمر  الإالأ  الاعتداءاتومن ضمن أهم أسبا  ودوافع هذه  

 . ةالاستعماريسعمي في إطار التوسع  لى الملمر  الإإ وربية في مد نفوذها  رغبة الدول الأ -
 .منها الانتقامسعمية والرغبة في  الحقد الديني الموروث عن الحرو  الصليبية ضد الشعو  الإ  -
 .الرغبة في نشر المسيحية ومحاولة القضاء على الدين الإسعمي في عقر داره -
 انق ة ان عق للتوسع الاستعماري داخل البعد واستلمعله  لاتخاذها   استراتيجيةمواقع    احتعل السعي الى   -

( 10-09، الصفحات 2009)يحى،    اقتصاد  وبشر .
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الجزائر             وعلى  عموما  الملمر   بلدان  على  تتكالب  الأوربية  الدول  جعلت  وغسها  الأسبا   هذه  كل 
حمعت عسكرية ضخمة وعديدة سواء كل دولة على حد  أو مشتركة فيما بينها. ومن بين   فشنتبالخصوص.  

 هذه الحمعت نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

 م 1516حملة دييقو دوفسا على مدينة الجزائر   -
  ( 17، صفحة 2009)يحى،    1519حملة دون هوجود ومونكادو على مدينة الجزائر   -
 ( 94، صفحة 1989)عزيز سامح،    حملة أندري دور  على مدينة شرشال -
 والتي شاركت فيها الكنيسة الكاثوليكية، حيث   م 1541الكبر  والفاشلة على مدينة الجزائر    حملة شاركان -

للإمبراطورية  البابا  منح   الكنيسة  مداخيل  الأ لأ نص   الحملة،  هذه  وشارك في  العسكرية،  الحملة  لمان جل تجهيز 
 ( 65، صفحة 2012)صالح ،    جنالا متفرقة.ألى فرسان مال ا ومت وعين من  إ  بالإضافةسبان  ي اليين والإوالإ

شترك فيها اوالتي    م 1560و   1559حملة البابا بيولا الرابع الصليبية ضد طرابلس وجربة والجزائر، عامي   -
 دومدينا فرسان مال ا ونائب ملك نابولي وقادها نائب ملك صقلية الدوق  

 والتي اشتركت فيها قوات: البابا، وجنوة، ونابولي، م  1601الحملة الصليبية الضخمة ضد الجزائر عام  -

وال وسكان، وصقلية، وسردينيا، وبارما، ومودينا، وقادها الاي الي جان اندري دور  حفيد الامسال المشهور 
‌( 17حة  ، صف2009)يحى،    اندري دور . 

، 2012- 2011)محمد  .،    1683و  م1682الجزائر سنة   الأولى والثانية على المدينة دوكين حملة -
 ( 68-67الصفحات 

 م. 1770ضد مدينة الجزائر سنة    الدانماركيين حمعت   -
 م. 1775حاكم مدينة مدريد ضد الجزائر   الأيرلنديورلي  أ حملة الضاب    -
 سبانيا شارل الثالث إمن ملك   بأمر  م1784و  1873حمعت دون انجيلو دوبارسيلو ضد الجزائر عامي   -
 (18، صفحة  2009)يحى،     م 1816  على مدينة الجزائر  الإنكليزيكسموث  إ حملة اللورد   -

الجزائر نجحت         أن  إلا  وغسها،  الضخمة  العسكرية  والحمعت  الهجمات  هذه  العدوان   رغم كل  صد  في 
 المحتلةالمراكز  كفاءة ر لا البحر الجزائريين والدور الذي قاموا به في رد العدوان واسترجاع معظم    بفضل ،  الخارجي
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الجزائر بذلك مكانة خاصة جعلتها بمثابة القلعة الأمامية في مواجهة المد الصليا فاستحقت على الساحل، فاكتسبت  
القوة   وجه  الصامدة في  الجهاد  دار  تسمية  الفترة  المعاديةالمسيحية  بذلك  تلك  أغلب من كتبوا في  تعبس   حسب 

(Moulay , 1996, p. 05) 

   سلامية البحرية الجزائرية والمساهمة في تحرير البلاد الإ   _ 2

 م 1551  من فرسان مالطا   رير طرابلس تح   1- 2

العثماني بالجزائر مع          الوجود  ل رابلس  حتعلاتزامن   عام   واستمروا بها حتىم  1510سنة    اللمر   الاسبان 
القاضي بتقديمها هدية لفرسان القديس يوحنا، الذين عاثوا في   لشاركانمبراطوري  حينما صدر القرار الإ  م 1535

الى طلب العون من السل ة العثمانية في إستانبول. فأرسلوا   في البعد، ما دفع بالأهالي المظالم    فكثرتفسادا،    ض الار 
 ( 158، صفحة 2000- 1999)محمود و محمد،   السل ان العثماني سليمان القانوني. وفدا ل لب المساعدة من 

وخمسة   الذي لبى النداء وأرسل أس ولا ار  من مئة وخمسين سفينة تحمل اثنا عشر أل  جندي من الانكشارية
، 1952)محمد عمر،    ، تحت قيادة القائد التركي الكبس سنان باشا ومعه طورغوت باشا  الاف محار  وستمئة فارلا، 

س ول الجزائري الذي كان تحت قياد صالح رايس بايلرباي الجزائر. وعندما وصل لى الأإبالإضافة    (126صفحة  
وتم تعيين مراد آغا   لى طرابلس حاصر المدينة لمدة عشرة أ م، كانت كافية ل رد الفرسان منها وتحريرها.إ س ول  الأ

لنا المكانة   ما   .إ لة عثمانية، تدير شؤونها الجزائر  م1551صبحت طرابلس منذ عام  أواليا عليها، وبذلك   يبرز 
 ( 141، صفحة 2015-2014)زهسة ،   بالنسبة للعثمانيين.همية التي كانت تتمتع بها الجزائر  والأ

 م 1568مساهمة البحرية الجزائرية في نصرة المورسكيين    2- 2

ندلس وجعلتهم يتلملبون على خوفهم فريقيا قد شجعت مسلمي الأإسعمي في شمال كانت حركة الجهاد الإ          
رها  والفضائع التي مورست لإالذي لازمهم منذ أن سق ت غرناطة آخر معاقلهم هناك، خاصة مع موجهة الظلم وا

ندلس سعمية لمسلمي الأن مارست إسبانيا كل الوسائل للقضاء على الهوية الإأ ضدهم من قبل الصليبيين، فبعد  
بمسلمي شمال   تصالوالانواعه فحرموا المسلمين من التحدث بالعربية ألى العن  بكل إ  الى المسيحية، لجأو إ وتحويلهم  

لى تفجس ثورة والقيام إندلس  ، كل هذا قاد مسلمي الأالنساء من الخروج الى الشارع محجباتفريقيا، كما حرموا  إ
، صفحة 2001)علي محمد م.،    . م1492ندلس بعد سقو  غرناطة  الأ  ي ار  تعد أهم الحرو  التي قادها مسلم

نسبانية، سارعوا ل لب العو يوش الإولعلم مسلمي الأندلس بضع  كفتهم أمام الج  ( 254
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لنصرة مجاهدي   علي   علجسارع  ف، وشرحوا له الوضعية البائسة التي يعيشونها،  علي  علج والمدد من حاكم الجزائر  
،  هالي الجزائريينوكان هذا بدعم من الأ  ،سلحة لتدعيمهمجمع كميات كبسة من الأو سبانيا،  إالاندلس في ثورتهم ضد  

ثورتهم. وبهدف تشتيت انتباه الاسبان قرر علج القيام   اندلاع   علي مع مسلمي الاندلس على وقت كما اتفق علج  
نزال، وفق الخ ة سبانية حيث تمت عملية الإلى السواحل الإإ املة عسكرية لتحرير مدينة وهران، ثم التوجه بعدها 

المقدلا لد  المسيحيين،   الأربعاءلت يوم  ، كما أرسل اربعين سفينة نحو إسبانيا. وصالأندلس التي رسمها مع مسلمي  
ارتكبه   القوات أ لكن خ أ  مفاجأة  فرصة  فضاعت  الحملة،  لهذه  إسبانيا  اكتشاف  سببا في  الثورة كان  قادة  حد 

  ( 13، صفحة  2020)الشافعي ،    سبانية.الإ

توجهت ست سفن جزائرية محملة بالمدافع   م 1569، ففي جانفي  علي علجلكن ذلك لم يحب  من عزيمة         
سبانية لدعم الثورة، وفي الوقت الذي كانت فيه الثورة في أوجها تم لى السواحل الإإسلحة ومؤن الجند  والذخسة والأ

رسال نجدات إ لتأطسهم، كما تم    نكشاريين القدامىجندي انكشاري ومعهم مجموعة من خسة الإ   4000رسال  إ
لى اسبانيا، لكن استعدادات دون خوان إ وكان علي علي مستعد بالتوجه بنفسه    م1570مع بداية    أخر  

مكانية تدخل إ وخوفا من   (132، صفحة  2002- 2001)نجيب ،    منعه من ذلك.  ليبانتالنمساوي لمعركة  
وهو ما ممكن  سبانيا تصفية هذه الثورة في أقر  وقت  إقررت   لى الدعم الجزائري،إ س ول العثماني، بالإضافة  الأ
 ( 14، صفحة 2020)الشافعي ، .  م1570كتوبر أ   28في    ث حد 

ندلس، رغم أن الجزائر لم تبخل  بعد الاسعم في  وهكذا انهارت آخر الآمال في إنقاض البقية الباقية من الإ        
ندلس هدفا من أعظم لى علج علي، حيث كان إنقاض الأ إعليهم بأي مساعدات منذ عروج ثم خس الدين وصولا  

 ( 396)احمد توفيق ا.، صفحة   لكن الظروف لم تكن مواتية لتحقيق هذا الهدف النبيل.  أهدافهم،
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تونس           السادلا عشر تحولت  القرن  من قة صراع  إ منذ م لع  قرن )لى  يقار  نص   - 1534استمر ما 
التي كانت تمثل عز  (،  1574 الجهاد في سبيل الله، وإسبانيا  للواء  الرافعة  العثمانية  الدولة  تلك بين  الصليبية في 
لى جانب صقلية ومال ا ونابولي الحدود الفاصلة بين النفوذ إفقد مثلت    (128، صفحة  2015)نعيمة،    . المرحلة

لتحرير سباني في الحوض اللمربي للمتوس ، عن شرقه الواقع تحت النفوذ العثماني. وقد قام الجزائريون بعدة محاولات  الإ
بقيادة خس الدين، أما المحاولة الثانية   م 1534سبانية، فكانت أولى المحاولات سنة  تونس من الهيمنة الإ
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 احمد   العباس  أبونداء أهالي تونس الراغبين في التخلص من حاكمهم    علي  علجحين لبى    م1569فكانت عام  
، صفحة 2020)الشافعي ،    . لعثمانية من جديد سبان ويضمها للدولة ان يفتكها من الإأفاست اع    الموالي للإسبان

عام    (15 حتى  جديد.    م1573وبقيت كذلك  من  احتعلها  جوان  النمساوي  الدون  است اع   فان لقت حين 
السل ان   تالاستعدادا طلب  وارية حيث  برية  الحدث  هذا  الجزائرية في  المساهمة  وكانت  لاستعادتها  من جديد 
طلب من أمس كوكو   ا مس لواء قسن ينة بكامل العدد والعدة، كمأ لى  إبالإضافية    إنكشاري  1000وفارلا    1095

 ( 130، صفحة 2015)نعيمة،    بيهم  لعلتحاق المؤونة والذخسة للجنود وتجهيز جيش 

ودرات معارك طاحنة بين ال رفين، حيث   جويلية بدأ حصار حلق الواد ثم حصار حصن البستيون  13وفي            
بوابل من ألواح الخشب المشتعلة، قتل خعلها آلاف الجنود الاسبان والاي اليين، الى أن  العدو  العثمانيون  أم ر 

صن وبعدها شرع الجيش العثماني بالهجوم الحاسم نتج عنه السي رة التامة على القلعة. وحسب الحانهارت أبراج  
لاف من المسلمين، ومع ذلك آة والتونسية سق  في معارك تحرير تونس وحلق الوادي قرابة عشرة  المصادر العثماني

 ( 255، صفحة  1988)نيقولاي ،    سعمي.نحاء العالم الإأاثار تحرير تونس موجهة من الفرح والانتهاج في جميع 

اعتقل الحسن كما  سباني،  إ  300وسبان وأسر قائد الحصن  معظم الجنود الإ  قتل  سباني فقدأما من الجانب الإ      
 ( 54، صفحة 2009)يحى،    . أل  رجل 18سبان الذي كان عددهم حوالي  الحفصي وقتل أغلب الجنود الإ 
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الجزائر للدولة العثمانية م لع القرن السادلا عشر ميعدي، برزت كقوة ارية وطرف فعال في   انضمامبعد          
 سعمي من جهة، الصراع الذي دار بين القوتين المهيمنتين في تلك الفترة، الدولة العثمانية الرافعة للواء الجهاد الإ

أخر ، الصليبية من جهة  الراية  الإ  وإسبانيا حاملة  للخعفة  الجزائر  تبيعة  دعمها واكم  عليها  لزاما  سعمية كان 
سعمية من الاحتعل سعمي وكذا تحرير البعد الإومساندتها في حروبها التي شنتها ضد العدو في إطار نشر الدين الإ

 ( 01، صفحة 2015-2014،    )زهسة   الصليا.
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الصليبية حلفا مقدسا لضر  الدول العثمانية، ضم كل من إسبانيا، البابوية، البندقية،    وربيةشكلت الدول الأ         
س ول المسيحي مائتي سفينة على متنها أكثر من ستين أل  م ضم الأ1538فرسان مال ة، وكان ذلك في فيفري 

على متنها ثعثونس ول العثماني من مائة وثعثون سفينة  ، بينما تكون الأدوريا  اندريارجل بقيادة  
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احتشاد  م 1538وهذا فقد شهدت سنة  ( 10، صفحة 2020)الشافعي ،  أل  رجل قاده خس الدين بربروسا.
لم يعرف تاريخ الحرو  البحرية له مثيع منذ معركة اكسيوم التي قادها   بيض المتوس  البحر الأأكبر أس ول اري في  

عهد إمبراطورية روما اوكتافيانولا ماركولا انتونيولا ضد أس ول كليوبتران والتي وقعت في سواحل اليونان سنة ولي  
واجهة بهزيمة الحل  الأوربي، وتصدع هذا التحال  انتهت الم  ( 300، صفحة  2012)محمد د.،    قبل الميعد.   31

، 2020)الشافعي ،    .م 1538بعد انسحا  جمهورية البندقية، التي وقعت معاهدة صلح مع الدولة العثمانية سنة  
 ( 779، صفحة 2013)سعد،   وبذلك انتهت هذه المعركة بكارثة حلت بالتحال  الأوربي الصليا   ( 10صفحة  

 م 1565حصار مالطا  البحرية الجزائرية في    مشاركة   2- 3

شكل فرسان القديس يوحنا في مالكا تنظيما عسكر  ودينيا مت رفا يستمد قوته من الدعم العمشرو  الذي        
نها كانت تقع بين حوض أسعمي، خاصة و تقدمه له الدول المسيحية، فاصبحوا بذلك يشكلون خ را على العالم الإ

، هذا الموقع الاستراتيجي المهم أهلها أورباا و فريقيإبيض المتوس  اللمربي والشرقي وعلى مسافة قريبة من  البحر الأ
مامهم ايث أصبحت طريق الحج غس آمنة وكادت أ لتكون شوكة في حلق المسلمين، فقد كانوا ي اردوا كل من يمر  

 ( 123، صفحة  2015)نعيمة،   سعمية.المبادلات التجارية تنق ع بين البعد الإ

 لات العثمانية، يدعوهم لى كل قادة الإإ يوحنا، فبعث  لهذا قرر السل ان العثماني فتح مال ا وطرد فرسان القديس  
الذي جهز أس ولا ار  مكون لتشكيل حملة ضد مال ا، وكان من بينهم حسن باشا بن خسالدين حاكم الجزائر،  

  ( 137، صفحة 2009)المنور،   المقاتلين.من خسة   آلاف الجنودعلى متنها  من أربعين سفينة حربية، 

أبلى حسن باشا البعء الحسن في هذه المعركة فقد قاد كل الهجومات الخ سة، وألحق جيشه خسائر كبسة في 
لى فشل الحملة، لكن رغم ذلك كافأ إ ن طول مدة الحصار ونفاذ الذخسة والمؤونة أد   أ ، غس صفوف العدو

نظس المجهودات التي بذلها   م 1567السل ان العثماني سليم الثاني حسن باشا بتعيينه أمسالا للبحرية العثمانية سنة 
 ( 12، صفحة 2020)الشافعي ،   في هذه المعركة. 
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 م 1571معركة ليبانت  البحرية الجزائرية في    دور   3- 3

سبانيا نقل الصراع بعيدا إسبانيا، حيث قررت  إتعتبر معركة ليبانت من مظاهر العداء بين الدولة العثمانية و         
سعمي، وتعد هذه المعركة من أهم المعركة التي الاوربية لمواجهة التوسع الإشعال النزعة الصليبية  إعن سواحلها، و 

 ( 2017)حنيفي و بوجعل،   بيض للمتوس . جرت بين المسلمين والصليبيين في البحر الأ

من توحيد الدول المسيحية من أجل القيام   الخامس  بيوس سباني بالنجاح، حيث تمكن البابا  إوتكللت مساعي  
وتم م  1570مالا من سنة   25بعمل عسكري موحد لمواجهة الدولة العثمانية، فتم توقيع الحل  المقدلا في  

وربية، ولما علم السل ان العثماني بهذه التحركات الأ   وربي، النمساوي قائد لقوات التحال  الأ   جوان   دونتعيين  
بالجيش العثماني لمواجهة هذا التحال    الالتحاقلى  إيلرباي الجزائر يدعوه فيها با  علي علجلى إ أرسل رسالة  

  (14، صفحة  2020)الشافعي ،    . وربيالأ

على رألا أس ول اري مكون من عشرين سفينة وثعثين من   م 1571وتلبية للنداء خرج علج علي في ربيع          
الأر لا   الجزر  المعادية وكان مسرح عملياته في  السفن  الاستيعء على  له، وشرع في  التابعين  والبحر  البحر  يونية 

الأ  .در تيكالأ ليبانت في  دخل  المتحال  خليج  الأ  م1571كتوبر  أ  7س ول  العثماني في حيث وجد  س ول 
الضخمة للأس ول المسيحي في قذف نسانها انتظاره، فاص فت السفن المسيحية وعند بداية المعركة شرعت السفن  

، 2015)نعيمة،    على السفن العثمانية ما تسبب في أضرار باللمة على سفن القيادة التابعة للأس ول العثماني. 
، أما باشا  علي سعمي، وقتل قائده  س ول الإالأ ت ميمنةوبعد ساعات قليلة من بداية المعركة هزم ( 125صفحة 
 المسيحية، س ول فقد حقق انتصارات هامة على القوات  الجزائري الذي كان في ميسرة الأس ول  قائد الأ  علي  علج

حيث استولى على عشر سفن منها واحدة تحمل قيادة قوات مال ة وقتل ما يقر  من خمسمائة جندي، وتولى علج 
د مقتل علي باشا، وحاول المقاومة لكن الخسائر كانت كبسة وضخمة فقد اغرق سعمي بعس ول الإعلي قيادة الأ

 ( 144، صفحة 2015-2014)زهسة ،   خر . أ سفينة    130على    اسفينة واستولو   94وربيون  الأ

 الذي ظهر هو القائد الوحيد    علي   وعلج الهزيمة،    هذه   الوحيد الذي نجا منس ول الجزائري هو  كان الألقد          
ب ال المنتصرين، وعينه السل ان ستانبول استقبل استقبال الأإلى  إكقائد كفئ يملك خبرة قتالية عالية. وعندما عاد 
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، صفحة 2020)الشافعي ،   باشا، مع احتفاظه بمنصب بايلرباي الجزائر  في منصب قابودان  الثاب  سليم العثماني  
15 ) 

إن الدارلا لتاريخ الجزائر خعل العهد العثماني يق  على حجم التظليل والتشويه الذي أقترن بنشا  البحرية         
فكانت لا تكاد تن فأ معركة الجزائرية بهتانا وزورا، رغم أن الجزائر كانت في حر  طويلة الأمد لأزيد من ثعث قرون،  

وقد اشتركت في هذه الحرو  ال ويلة أغلب الدول حتى تتجدد معركة أخر  أشد عن  وشراسة من سابقتها،  
التي   الآخرةوربية  على الدول الأ  رالصليبية، بداية بإسبانيا التي تزعمت موجة العدوان ضد الجزائر ليأتي الدو وربية  الأ

ان التي حاولوا من خعلها كسر شوكة البحرية الجزائرية. لكن ورغم كل هذا العدو و ساهمت في هذه الحرو  الشاملة  
 ( 185، صفحة 1980)بسام،    سعم والمسلمين. بقيت الجزائر صامدة ومدافعة عن الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 طروحة نقد وتحليل هذه الأ:  الثاب  المبحث
  

 م(  1711-1577)لى الغزو البحري  إتحول مهام البحرية الجزائرية من الجهاد    ول: المطلب الأ

م (  1830-1711ثيرها الدبلوماسي )تالبحرية الجزائرية و المطلب الثاب:  
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 نقد وتحليل هذه الأطروحة:  الثاب بحثالم

  م(  1711-1577)البحري  لى الغزو  إالجهاد  تطور مهام البحرية الجزائرية من    ول: المطلب الأ
نشا  البحرية الجزائرية منحصرا في عمليات الجهاد البحري، في ظل الصراع الذي كان قائما بين الهعل كان            

القرصنة في إ لة الجزائر   تت ور زدهار، حيث  نشا  البحرية الجزائرية إتساع وا  والصليب، لكن ومع مرور الوقت شهد
لتصبح النشا  الأساسي والمحوري، نظرا للأهمية التي كانت تمثلها في الحياة الإقتصادية، ونمت حولها فئة إجتماعية 

بعد أن و   (200، صفحة  2009)المنور،    ،العام على أمجاد الجهاد ضد الكفار  ركزت خ ابهاقوي  ال  هاتميزت بنفوذ
سبان، طوي الصراع الذي كان محتدم م وانتزاعها من أيدي الإ1574تمكنت الدولة العثمانية من تحرير تونس سنة  

في سبيل الله. فكان هذا سبانية المتعصبة للروح الصليبية وبين الخعفة العثمانية الرافعة لراية الجهاد  مبراطورية الإبين الإ
ق ار الملماربية. أما من جهة إسبانيا فقد قررت تحويل س ول العثماني في الأالتحرير آخر عملية كبر  يقوم بها الأ

لى آفاق أخر ، ونتيجة لهذه الظروف طلبت إسبانيا من الدولة العثمانية إبرام اتفاق هدنة تكلل بتوقيع إ أنظارها  
م لوضع حد للحر  الضرولا التي كانت قائمة بينهم والتي كلفت ال رفين 1577سنة  معاهدة سعم بين ال رفين  

الذي ليفسح المجال لل ابع الاقتصادي،  ،  (123، صفحة  2018)حمزة إسحاق،    خسائر باهظة في الرجال والعتاد.
حيث أصبحت القرصنة والنشا  الاقتصادي متراب ان، يلمذي أحدهما الأخر، طلمى على جل العمليات الحربية،  

 ( 49، صفحة  2007)كورين،    فعندما تزدهر القرصنة يستفيد الاقتصاد الجزائري وتنش  حلقة المبادلات التجارية.

يكن بين عشية وضحاها،   لم اللمزو البحري  من الجهاد البحري إلى    البحرية الجزائريةإن هذا التحول في مهام          
في الحوض اللمربي التي خاضتها الخعفة العثمانية  الكبر     بل كان هناك ت ور وتحول تدريجي بدأ بنهاية الحر  الدينية

لم يعد نشا  البحرية الجزائرية    ربا المسيحية، وبالتاليالجزائر ضد أو   من طرف حكام دعمة  للمتوس  والتي كانت م
لى تفعيل الاقتصاد الوطني خاصة مع انضمام عناصر جديدة إبقدر ما كان يهدف  مقتصرا على الجهاد البحري،  

لى البحرية الجزائرية، أدخلوا معهم تكتيكات حربية جديدة ساهمت في اجتياز البحر المتوس  ودخول المحي ، الذي إ
لى اللمزو البحري إ المعحة البحرية. وهكذا تحول النشا  البحري الجزائري من الجهاد    انتعاشينبض بالحياة نتيجة    كان 

أجل الجهاد في فلمدت بذلك القرصنة الجزائرية تتمحور حول فكرة اللمنائم الثمينة، وغابت معها فكرة الحر  من  
( 30، صفحة 2012-2011)حمزة اسحاق،   سبيل الله ونصرة الإسعم والمسمين.
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وتجلى هذا   ،لى الربحإ إتخذت القرصنة الجزائرية في هذه الفترة طابع المؤسسة الخاصة، التي تهدف أساسا  و          
 ذات أسهم  و لشركات أو الحكام  ألى كبار القراصنة  إ بصورة شديدة الوضوح، وكانت ملكية السفن القرصانية تعود  

تفاق عليها. فيأخذ أربا  السفن نص  مدخول القرصنة حسب الأسهم يتم توزيع اللمنائم فيها حسب قواعد يتم الإ
سهم محددا بدقة من أصلمر لى مجموع البحارة والمقاتلين، وكان عدد الأالتي يملكونها، أما النص  الثاني فيتم إقتسامه ع

 ( 201، صفحة  2009)المنور،    .لى رايس السفينة. وبقي هذا التقليد معمولا به تقريبا طيلة الثعث قرون إاار  
كانت تزود سفن القرصنة بالمؤونة، و في مقابل هذه المساهمة تأخذ   للدولة دور في هذه العملية القرصانية، حيثكما  

، صفحة 2009)المنور،    لى الخمس الذي كانت تأخذه من اللمنائم إنصيب من اللمنائم يتناسب مع مساهمتها، إضافة  
202 ) 

سعم طمعا في سعم مكانة راقية في البحرية الجزائرية، ومعظمهم إعتنق الإكما كان للعلوج الذي اعتنقوا الإ        
تراك أو الاستفادة من ملمانم القرصنة، بدلا من أن يبقى أسسا طوال حياته يعمل في التجدي  أو في خدمة بيوت الأ

صب على اللمنائم كان من  اهتمامهمبعض وجهاء القوم. أي تلملب العامل المادي على العامل الديني، حيث أن جل  
التي يلمنمونها، لا على الجهاد في سبيل الله، وقد ارتفع عدد العلوج في الجزائر أواخر القرن السادلا عشر ميعدي 
بصورة خاصة. إن التسهيعت المتوفرة لنشا  القرصنة في الجزائر إضافة الى شهرة الجزائر وهيبتها البحرية أد  الى 

س ول البحري الجزائري، وساهم وبشكل واضح في ت وير سلوك طائفة ر لا في الأ هذا التزايد الكبس لعدد العلوج 
 ( 94، صفحة  1979)محمد خ.،    لى النهب. إالبحر وتلميس في أهداف القرصنة التي تحولت أكثر فأكثر من الجهاد  

عهد بالإسعم يكنون الولاء للسل ان العثماني، كما كان أسعفهم،  يومن جهة أخر  لم يكن هؤلاء العلوج الحديث
التي لعبت دورا هاما  الاجتماعيةلى أصولهم إ بين الجزائر والدولة العثمانية. إضافة  الارتبا الأمر تسبب في إضعاف 

ية، وكان لذلك أثر في سلوكهم حيث أن أغلب هؤلاء العلوج من طبقات أوربية كانت معادية للإق اع والملكية المركز 
 ( 94، صفحة  1979)محمد خ.،    هام وتأثس كبس في نشا  هؤلاء القراصنة.

ندلسيون، وشكلوا تراك والمشارقة والعلوج والأوقد شهدت البحرية الجزائرية تنوع في قراصنتها حيث ضمت الأ        
كبر من القراصنة، أما الأهالي فكانوا بأعداد ضئيلة. ولم يمنع هذا التنوع من تشكيل قوة مجتمعين الجزء الرئيسي والأ

ضلم  كبسة تدافع عن مصالح القرصنة. حيث وفي مرات عديدة كانت الجزائر تميل تحت ضلم  البا  العالي أو 
لى الدول الم البة بها على أسالا أن عملية القرصنة كانت إ   سر  واللمنائملى إرجاع السفن والأإ للمصالح الدبلوماسية  

غس شرعية، لكن سرعان ما يتراجعون عن قرارهم بسبب الضلم  الشعا عليهم. وكانت قوة 
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الضلم  هذه التي مارسها القراصنة مرتب ة أساسا بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمثلها القرصنة لفئة 
 لى الباشا الذي كان له نصيب من اللمنائم. إلجزائر إبتداء بالحمال الذي ينقل البضائع في الميناء  معتبرة من سكان ا

 (203، صفحة  2009)المنور،  

وازدهار كما ساهم الاحتكار الذي قامت به السفن التجارية الأوربية في الحوض اللمربي للمتوس  على ت ور         
القرصنة الجزائرية في محاولة منها للظفر اصتها من التجارة العالمية، وإعادة توزيع الأرباح التجارية وكسر الحصار 

 ( 42، صفحة  1982) عبد القادر ج.،   وربية.الذي فرضته عليها الشركات التجارية الأ 

س ول ليصبح يعادل ثلث أو نص  الأعشر    السابع   القرن   من  الأول  النص    في   الجزائري  الأس ول   وقد ت ور       
ما يع ينا فكرة واضحة وجلية عن حجم   العثماني   الأس ول  مجموع   وربع  خمس   ينب   ما  يبلغالعثماني، بعدما كان  

الأ يقوم بها  التي كان  الحربية  الجزائريالعمليات   طابع الجزائرية    القرصنة  اتخذت  المفصلية   الفترة  هذه  ففي.  س ول 
 ( 232، صفحة  2009)المنور،    لى الربح والثراء.إ التي تهدف    الخاصة  المؤسسة

وهكذا لعبت القرصنة الجزائرية في هذه الفترة الدور الفعال في من قة الحوض اللمربي للمتوس ، فقد تركزت        
العدو التقليدي للإسعم، وكانت غاراتها على جزر وسواحل إسبانيا لا تتوق ، رغم الإجراءات هجماتها ضد إسبانيا  

سبانية، من أبراج مراقبة ومنظومات دفاعية، لكنها لم تست ع صد هجمات قراصنة  الدفاعية التي اتخذتها الحكومة الإ
الساحلية واتجهوا نحو المناطق الداخلية. ن هذه اللمارات المتكررة ساهمت في هجرة السكان للمناطق أالجزائر، حيث 

سبانية كما هاجم القراصنة الجزائريون سواحل سردينيا وصقلية ونابولي وهددوا المواصعت البحرية بين الممتلكات الإ
 ( 91، صفحة 1979)محمد خ.،    والإي الية لفترة طويلة من الزمن.

التي كانت قائمة في الحوض اللمربي للمتوس  بين   توقفت الحرو  الكبر   بعد أن   إنهيمكن القول  خس  وفي الأ        
ب ابع الحر  المقدسة سواء من الجانب الإسعمي،   الدولة العثمانية وحلفائها وبين القو  الصليبية، والتي اتسمت 

ليها، إ م، وضمها  1574، ومنذ أن است اعت الدولة العثمانية تحرير تونس من إسبانيا سنة  أو من الجانب المسيحي
لجميع بعدها إلى الحرو  الصلمر  والتي عرفت ار  الملمامرات والتي شكلت القرصنة وجهها الأبرز. توجه ا
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  م(  1830-1711)الدبلوماسي  : البحرية الجزائرية وتأثيرها  الثابالمطلب  
عرفت هذه المرحلة تحول في مهام البحرية الجزائرية، حيث أصبحت ملكية السفن البحرية تتجه شيئا فشيئا          

لى الدولة، وتقلص عالم ر لا البحر الذين أصبحوا أكثر فأكثر من الأهالي بعدما كانت مملوكة من طرف الر لا أو إ
من مالكي السفن ايث كانوا يستثمرون أموالهم. وهكذا  الأغنياء أو الذين يملكون أموالا بالمدينة وباعتبارهم منظمة

شهد القرن الثامن عشر تلمس في ملكية السفن البحرية خاصة بعدما شهدت حكومة الداي أكثر استقرار، فخعل 
لم تكن إ لة الجزائر تملك سو  سفينة واحدة من مجموع تسع عشرة سفينة كانت في الخدمة باستثناء  1717سنة 

س ول تقريبا مملوكا للداي ووزراءه بعدما لمسة ذات المجادي ، ولكن مع نهاية القرن الثامن عشر أصبح الأالسفن الص
 ( 191، صفحة 2002)جون،    .كان تحت سي رة وزير البحرية

لقد كان ر لا البحر الجزائريون ومن خعل القرصنة البحرية التي كانوا يقومون بها يؤثرون على السياسة الخارجية       
س ول البحري الأ  انتقال منذ انضمام الجزائر للدولة العثمانية وحتى بداية القرن الثامن عشر. هذا القرن الذي شهد  

 جنبية.الحرية الم لقة في عقد المعاهدات وإقرار السعم مع الدول الألى الملكية العامة، فأصبحت للحكومة الجزائرية  إ
 ( 37، صفحة  2012- 2011)حمزة اسحاق، 

القواعد الدولية لذلك العصر، كما   احتراممن السابق تمارلا القرصنة مع    انتظاماوهكذا أصبحت الجزائر أكثر         
جنبية  ععن الحر  ضد الدول الأ لإ  عليها ا تخلصت من الضلموطات التي كان يمارسها القراصنة معك السفن الحربية  أنه

دارية للدولة، البنية الإم سببا في تبلور  1711سعيا منهم للمصلحة الاقتصادية، كما كان إستقرار الحكم منذ تاريخ  
)حمزة    تحدد السياسة العامة، ولم يعد للقرصنة ذلك الدور المهم والفعال كما كان في القرن الماضي.فصارت هي التي 

وبذلك أصبح النشا  البحري الجزائري في القرن الثامن عشر ميعدي   ( 37، صفحة  2012- 2011اسحاق،  
الأ الدول  إحرام  الدولة  أداة دبلوماسية تضمن بها  للمعاهدات  مجرد  السل ات   والاتفاقيات جنبية  أبرمتها مع  التي 

، 2020-2019)سارة و نجية،    لى مهمة ثانوية للبحرية الجزائرية.إ الجزائرية، وبذلك تحول الجهاد البحري الجزائري  
 ( 49صفحة  

لى تعشي القوة البحرية لإ لة الجزائر، إوضع ، ما أد   انكماشهذا التحول في مهام البحرية الجزائرية صاحبه  
وربية، ومما ساطيل الأ لى التقدم والت ور الذي شهدته الأإ وذلك نتيجة الجمود الاقتصادي الذي عرفته البعد إضافة 
وربية على المدن الساحلية قصد القضاء على القرصنة زاد من ضع  البحرية الجزائرية تكرر وتعدد الهجمات الأ
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وربية، لى عقد اتفاقيات مجحفة مع بعض الدول الأإوقد اض رت الجزائر    ،الامتيازاتوإطعق الأسر  وإللماء  
 ( 45حة  ، صف1984)ناصر الدين و المهدي ،    والتزمت ارية التبادل وضمان سعمة السفن التجارية.

تاوات والهدا ،  وربية والضلم  عليها من أجل دفع الإلقد أصبح إبرام الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الأ         
وثابتا يساهم في الدخل المالي للخزينة العمومية، ملم يا بذلك العجز الذي لحق بخزينة الدولة جراء   بمثابة مصدرا آمنا

 طريق   عن   يةبالأور   الدول   على  تضلم   الجزائر  بدأت  وبذلكجفاف وتقلص مدخول القرصنة في القرن الثامن عشر.  
  فبنهاية  الأوربية،  الدول   كل   مع   الارتبا   إلى  ذلك   ت لب   ولو  حتى   معها  سعم  معاهدات  توقيع   إلى   لدفعها   اريتها
 وتجارة   سلم  معاهدات   الأوربية  الدول   معظم   مع  ترب ها  الجزائر  أصبحت   عشر   التاسع  القرن  وبداية  عشر   الثامن   القرن
)حمزة   العدو اللدود وبعض الدويعت الإي الية التي طالما رب تها ععقات متوترة مع إ لة الجزائر.  إسبانيا  مع  حتى

 ( 38، صفحة  2012-2011اسحاق،  

  استقرار نتيجة    الخارجية التجارة  تأهيل  نحو  وتوجهت  ،البحرية  القرصنة  مبدأ  عن  جزئيا  الجزائر  تخملت  فقد   وعليه      
  ية الجزائر   البحرية  تحولت   الظروف  هاته  وفي  ،وربيةالأ  البحرية   الدول  مع  الدبلوماسية   والععقاتالأوضاع السياسية  

وغسها من الرسوم المرتب ة   بتوفس مدخول مالي نتيجة الإتاوات والهدا  والتجارة   للجزائر  سمحت   دبلوماسية   داةلأ
 ( 43، صفحة  2012- 2011)حمزة اسحاق،  .التجارية البحرية  تبالاتفاقيا

البحرية أن هذه المرحلة من تاريخ الجزائر الحديث تميزت بالضلم  على المعحة    الاستنتاجوفي الأخس يمكن         
مع الجزائر لتوفس مدخول   السلمية والتجارية   والاتفاقيات  عاهداتالمتوقيع    الدول الأوربية إلىوربية بلمرض دفع  الأ

التي كانت توفرها القرصنة لخزينة الدولة.   الكبسة  يعوض العائدات البحريةمالي  
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 الكتابات الغربية ودورها في تشويه صورة البحرية الجزائريةالمبحث الأول: 
اللمربية دور كبس في تشويه صورة الجزائر من خعل إلصاق صفة القرصنة واللصوصية البحرية  تلعبت الكتابا        

حيث أسهمت المصادر الأجنبية في إع اء صورة سيئة عن القراصنة بنشا  الأس ول الجزائري خعل العهد العثماني،  
على الجزائر والتي ضمت مت وعين   في الحملة الفرنسيةالبربريين خاصة لد  السكان البس اء، وهذا ما ظهر جليا  

 من مختل  البلدان الأوربية تدفعهم الرغبة في الانتقام ممن عذبوا إخوانهم وأقربائهم.

وتعد المدرسة الفرنسية الاستعمارية هي المسؤول الأول عن هذا التشويه، من خعل زعمها أن الجزائر كان          
لكن الدافع الحقيقي لهذه   ، إلا لتنشر الحضارة والمدنية بين السكان وأن فرنسا ما جاءت    ،يسكنها برابرة متوحشون 
 . غ اء أرادوا به تبرير عملية غزو الجزائر  إلا النظرة الاستعمارية ما هو 

 الخطاب الديني المتعصب وأثره في تأجيج الصراع في البحر المتوسط   ول: المطلب الأ
لى حشد الرأي إ ، ف الما سعت الكنيسة في أوربا الوس ى العصور منذ  أوروبا في الدينية الحرو  فكرة تأنش        

هذه  نلكسعمي.  سعيا منها لنشر المسيحية والقضاء على الدين الإ  ،سعميةالعام وتجهيز الجيوش للمزو الد ر الإ
خاصة مع حرو    سعمي، لتتأصل الفكرة من جديد في الفكر الأوربي الحديث،المساعي فشلت في المشرق الإ 

سبانية بدعم من الكنيسة الكاثوليكية بعد سقو  غرناطة آخر معاقل المسلمين مبراطورية الإالتي تزعمتها الإ  الاسترداد
ذا أصبح الدين الموجه الأساسي لكل الفعاليات كوه  (235، صفحة  2016)هنري، جون، و جيل،    ندلس.في الأ

 إلى شيء، كل في تتدخل كانت الكاثوليكية فالكنيسة  ، ميعدي  السياسية بداية من القرن السادلاوالتحركات  
الملوك الإسبان   باعتبار سباني،  جعل الدين أسالا لبناء أي وحدة قومية، وبمثابة الضمس الوطني للشعب الإ  درجة

)عبد  ثم نشره ومحاربة أعدائه. عنه وحمايته لدرجة الملمالاة فيه، لهذا أخذوا على عاتقهم الدفاع الأكثر تمسكا بالدين
 (68، صفحة  1989الجليل ا.،  

وال موح نحو توسيع المسيحية سببا في إشعال فتيل الحرو  التي شنتها إسبانيا   ،فكان الحقد الصليا الدفين         
بعدما تمكنت من القضاء على التواجد   ، خاصةضد بلدان شمال إفريقيا، حيث اعتبرت نفسها ممثلة للعالم المسيحي

وربية سببا في سعمي في القارة الأيبسية. فكان للتعصب الديني والرغبة في وق  المد الإرة الإسعمي في شبه الجزيالإ
 ن كا  الذي  خمينيسسعمية. وفي هذا الصدد يعتبر بعض المؤرخين اللمربيين الكاردينال  زح  إسبانيا على البعد الإ

آمن بفكرة العمل وفق منهج   كونه  شخصية عظيمة  ،سعميالإ  الملمر  احتعل  ىلع والمحرضين المشجعين أكبرمن  
. جل نصرة المسيحية والحضارةلأ سعمية  تخليص إفريقيا الشمالية من البربرية الإ
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 اعتبرتها أوربا بفكرة القومية مدة من الزمن، لأنها    تفقد آمن  ( 16- 15، الصفحات  2012)عبد القادر ف.،    
 اختعف سعحا سياسيا مهما، أقو  من أي سعحا آخر، وقد عمل كل كنائس أوربا ضد الاسعم والمسلمين رغم  

منت بفكرة العمل المشترك ضد كل ما هو إسعمي، آفراد والجماعات النصرانية  بل حتى الأهذه الكنائس فيما بينها،  
الأ  كما عملت الإالدول  السياسية وتوجهاتها  نسيان خعفاتها  التي يديولوجية، لأوربية على  المشتركة  المصالح  جل 

 ( 17، صفحة  2000)محمود ش.،    سعمي وتقاسم النفوذ فيما بينهم.ترب ها في سبيل القضاء على الدين الإ

وربية الاستعمارية حيث رأت في ذلك تقلصا التوسع العثماني في أوربا مخاوف العديد من الدول الأ  أثار كما         
إععن الحر  ضد الدول العثمانية، وتشكيل تحالفات صليبية تحت رعاية بابوية   إلى نهام لكثس با دفع  مما لنفوذها،

سباني سعمي العثماني الذي بدأ يهيمن على الحوض اللمربي للمتوس  ومنه يوق  الزح  الإللقضاء على المد الإ
 ( 45، صفحة 2019- 2018)سامية ،   . سعمينحو المشرق الإ

وربية المسيحية ورفعوا راية الحر  فكان رجال الدين المسيحيين هم من بثوا الحقد الصليا في المجتمعات الأ          
سعمية، كما أشعلوا نار الفتنة وبثوا سمومهم الصليبية في ق ار الإالمقدسة ضد الدولة العثمانية ومن ورائها كل الأ

الخعفة   لإنهاك لدولة العثمانية، للقيام بالتمردات والثورات ودعمهم فيها  صفوف الرعا  المسيحيين الذين يعيشون في ا
   (118، صفحة  2000)محمود ش.،   سعمية من الداخل وإضعافها حتى يتسنى القضاء عليها. الإ

 سلام في الفترة الحديثة وربية ضد الإالمطلب الثاب: الدعاية الأ
لأسر  الأوربيون في الجزائر دور كبس في تشويه صورة الإسعم والمسلمين في شمال إفريقيا، ا لقد كان لكتابات          

 لإبعاد وهذايديولوجي،  وربية على تشجيع نشر الروا ت خاصة تلك التي تحمل البعد الإلهذا عملت الحكومات الأ 
 على تعتمد  قوية لدعاية والتأسيس المسيحيين،  عقول  في الإسعمية الهمجية ورسم ،والمسلمين سعمالإ عن القراء

 من بكثس أكثر كان  ،الحديثة الفترة خعل الإسعم في دخلوا الذين حيينيالمس أعداد ذلك أن   .الشخصية المذكرات
 تمع لمج ا في المسلمين صورة لتشويه الدعاية من جديد   نوع خلق إلى الذي الأمر  .المسيحية لىإتحولوا   الذين المسلمين
 ( 233، صفحة  2015/   2016)قرباش ،    .عدائية أشكال في وتصويرهم الأوربي،
صورة قاتمة عن الحرية الدينية في الجزائر خعل الفترة الحديثة، فقد وربيين  حيث صور العديد من المؤرخين الأ      
كثسة، في   امتيازاتسعم مقابل  السل ة العثمانية في الجزائر تفرض على المسيحيين الأسر  الدخول في الإكانت  

أو الموت أو تمكنهم   افتدائهملى غاية إفي الأعمال المنح ة   الاشتلمال حين أن الباقيين على مسيحتيهم يجبرون على 
 ومن هنا فإن النظرة السلبية والقاتمة التي كان هؤلاء الأسر  يرسمونها   ( 145، صفحة  2014)قرباش.،   من الهر .

عن الجزائر عند عودتهم إلى د رهم تع ي تصورا سلبيا وصورة سوداء عن الجزائر وسكانها، خاصة وأن السكان 
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أنهم أعداء لدينهم، إضافة إلى الدور الفعال الذي كانت الكنيسة  تقوم به، العاديين لا يعرفون عن الجزائريين سو  
حيث عملت على أن تجو  بهؤلاء الأسر  المحررين المدن والقر ، ليقصوا حياتهم عندما كانوا في الأسر، فيسردون 

 ( 146، صفحة 2014)قرباش.،    قصصا خيالية ويضخمون حالة القسوة والبؤلا التي كانوا يعيشونها في الجزائر.

لقد لعبت الكنيسة البابوية دور كبس في حملة التشهس التي لحقت بالدولة العثمانية ذلك أنها أول دولة إسعمية         
حمعت   ءلبد سعمي داخل أوربا كان سببا  هذا المد الإ،  وربافي التاريخ است اعت أن تفتح الجزء الجنوبي الشرقي لأ 

سعمية التابعة للخعفة العثمانية،  لات الإلا سل ان المسلمين ولا الحكومات والإ  منهايسلم  لم    التشهس والتشويه التي 
)عبد   بل حتى الرعا  المسلمين العاديين لم يسلموا من حملة التشويه، كل هذا لأجل النيل من كل ما هو إسعمي.

  ( 17، صفحة  2004العزيز محمد ،  

المسيحية وغلب على سياسة ملوكها، خاصة في شبه الجزيرة الإيبسية    أوروباإن المناخ الديني المت رف الذي ساد          
ندلس وإسقا  غرناطة آخر الذي زاد تأثسه بشكل كبس بعد أن تمكنت إسبانيا بعد اتحادها من طرد مسلمي الأ

ه، أو د ندلس، حيث سادت بعدها موجه من حب الانتقام والشعور العارم بضرورة مواصلة ما ب معاقل المسلمين في الأ
لهذا بدأت حمعت ارية نحو سواحل شمال إفريقيا للقضاء على الاسعم هناك ونشر المسيحية، وكانت هذه الحمعت 

ذلك أن المسيحية في نظرهم ليست دينا فق ،   والهجمات تحت اللم اء الديني الذي تزعمته الكنيسة الكاثوليكية.
التي تسكنها العناصر   أوروباغريقي الروماني، وهي  وهي التراث الإبل كانت تجمع جوانب مختلفة، فهي الللمة العتينية،  

الإ العالم  المقابل كان  الحضاري، في  الصراع  الشمالي لهذا  الوجه  تمثل  بالتالي  فهي  المتحضرة،  يمثل البيضاء  سعمي 
 ( 576، صفحة 2014)كمال ،    الجنو  المتخل  بالتعبس الحالي.

 المطلب الثالث: المدرسة الاستعمارية ودورها في تحريف حقيقة نشاط البحرية الجزائرية
الأس ول          به  يقوم  الذي كان  للنشا   التارةية  الحقيقة  تحري   على  الفرنسية  الاستعمارية  المدرسة  عملت 

العثماني، مإالجزائري، فقد سعت   العهد  البحرية الجزائرية خعل  بررة بذلك غزوها واحتعها لهذه لى تشويه سمعة 
أن كل الشعو  القديمة و   (2016)سمس خ.،    .المن قة التي حسب زعمهم كان يسكنها أنالا بربريين ومتوحشون 

 الفرنسيالاستعمار  جاء  إلى أن  مدة طويلة من الزمن  استمرت    ت القرصنة التي لم لة على البحر المتوس  قد مارس ا
القرصنة الجزائرية من نفس طبيعة القرصنة التي كانت   اعتبرت هذه الكتابات. كما  الذي قضى عليها بصفة نهائية 

الأراضي   حيث قام هؤلاء البرابرة المتوحشون بتخريب الفينيقيين والقرطاجيين ضد الإمبراطورية الرومانية.  قديما    يقوم بها
هم بدورهم يعيشون على السلب   الذين  لفهم في هاته المهمة الشنيعة المسلمون خو ،  وكل ما ت اله أ ديهمالأوروبية  
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الأحداث انتهت يوم رفرف ه  وهذ  ،والذين يزرعون الخرا  والرعب أينما مروا  ،والمتعصبون ضد المسيحيين  ،والنهب
كل هذا يصور بأن القرصنة   (Clement , 2013 , p. 35)  .العلم الفرنسي المجيد على أسوار مدينة الجزائر

البحرية إذا ارتب ت بالمسلمين فهي دوما مصاحبة للنهب واللصوصية، أما إذا كانت من طرف المسيحيين فهي عبارة 
المسلمين الذين تشجهم د نتهم  عن خدمة الوطن والعقيدة وهم جنود الر  وأب ال الهدف من نشاطهم هو محاربة  

 ( 2016)سمس خ.،    البربرية على السرقة والخرا .

الذي يصرون   الأوربيين  ين والواقع أن تاريخ الجزائر الحديث ناله الكثس من التشويه والتزيي ، من طرف المؤرخ          
على اعتبار ر لا البحر المسلمين أمثال عروج وخس الدين، قراصنة امتهنوا لصوصية البحر من أجل أطماع ومكاسب 
مالية، ناسيين بذلك أن نشاطهم كان عبارة عن جهاد لوق  الهجمات الصليبية دفاعا عن إسعم وعروبة مسلمي 

نهم ق اع طرق سعمية بأرواح الإ اماية ممتلكاته والدفاع عن الأشمال إفريقيا، فليس من المن قي اعتبار من يقوم  
 طرق المعحة الدولية وعرقلة قيام ععقات سلمية بين الشعو .   ب وقراصنة لا هم لهم سو  السلب والنهب وتخري

شعو  أما القرصنة التي يتكلمون عليها فلم تكن مقصورة على مسلمي شمال إفريقيا دون غسهم، فقد مارستها كل ال
الفترة، بل حتى أن الأ البعض.في تلك  المنعم،    وربيون أنفسهم مارسوها ضد بعضهم  ، الصفحات 2002)عبد 

13 -14 ) 

الدول الأوروبية قد عملوا على إيجاد مبررات لعملية اللمزو بعد نجاح وبعدها  إن المدرسة الاستعمارية الفرنسية          
  في حق الجزائر.   فرنساهذا اللمزو استلزم ايجاد مسوغ أخعقي ومشروع لتبرير عمل شنيع قامت به  عملية غزو الجزائر،  

بلمية انخرا  ،  يد الجد دمة لمشروعها الاستعماري  لخفرنسا حجة القضاء على القرصنة الجزائرية    استلملتولذلك فقد  
وربية بلمية تنفيذ مشروع ضخم اجم الشعب الفرنسي في هذا المشروع، ومحاولة استمالة الشعو  والحكومات الأ 

  (2016)سمس خ.،    . إلى الأبد   صهم من كابولا كان يجثم على صدورهميلاحتعل الجزائر، وتخ

صول المسيحية صرارا شديدا على أن سر قوة البحرية الجزائرية هو الأإوربيون  ويصر المؤرخون والباحثون الأ         
 برابرة مجردين   همو وصاف، فصور قادة البحريين الملماربة بأبشع الأ، كما وصفوا الالذين أسلموالر لا البحر الجزائريين  

سمى هو خوض المعارك سعيا وراء الملمانم التي يضفرون بها. لكن الحقيقة من كل المبادئ الأخعقية، وأن هدفهم الأ
هو أن هؤلاء القادة المسلمين كانوا مثالا يحتذ  به في الب ولة والفدائية في المعارك التي خاضوها ضد التكتعت
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خاضوا صراعا   إذن فالوص  العلمي والتارةي لنشا  هؤلاء البحارة هو مجاهدون إسعميونالصليبية الدولية.   
هويتهم  لى مسيحيين، وطمس  تيعء على أرضهم، وتحويل سكانها إ وربية التي طالما أرادت الاسصليبيا ضد الدول الأ

قت والضلمينة على المسلمين وربيين بالمنة واللصوصية فكان مبعثه شعور الأ سعمية، أما وص  القرصالإ  العربية
 (181، صفحة  2004)عبد العزيز محمد ،   الذين ألحقوا الخسائر والهزائم في صفوف أعدائهم.
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 لبعد الاقتصادي لنشاط البحريةاالمبحث الثاب:  
موارد مالية   الأس ول البحري الجزائري وفر    حيث يعتبر القرن السابع عشر العصر الذها للبحرية الجزائرية،          
طائفة الر لا في ت وير الاقتصاد الجزائري، ما جعل من مدينة كما ساهمت  به،    من خعل النشا  الذي قام  ضخمة

من   ا كلل في غالبهتت  ت كان  والتي ر لا البحر    ا  قام بهتي ال  ة المكثف  ة البحري  العمليات الجزائر غنية ومزدهرة، نتيجة  
  ( 2012-2011)حمزة اسحاق،    . نتصارات كبسة تصاحبها عائدات ارية ضخمةإ

تاوات والهدا  التي  داء الأسر  والإفقد كان النشا  البحري المدخول الرئيسي لخزينة الدولة سواء ما تعلق بف         
، فالدولة ميعدي  كانت مفروضة على قناصل الدول الأوربية، لا سيما أثناء القرنين السادلا عشر والسابع عشر

)ناصر الدين و   بحارة الجزائريين على العتاد الحربي لسفن العدو.كانت تحصل على مداخيل طائلة نتيجة استيعء ال

 : ويمكننا تقسيم مجمل العائدات البحرية الى  (29، صفحة 1984المهدي ،  

 الغنائم البحرية للأسطول الجزائري  ول: المطلب الأ
ن سنوات اللمنائم البحرية القصو  كانت بين سنتي أ   ، والواقع في كتابه: القرصنة الأساطس  المنور مروش  ذكر            
بية والتجارية من ، فقد حققت البحرية الجزائرية غنائم كبسة متمثلة في العشرات من السفن الحر 1611-1645

 ( 323-315، الصفحات 2009)المنور،   وربية والتي حققت لها مكاسب مالية كبسة،مختل  الدول الأ
سفينة   193سفينة هولندية، و  447م الاستيعء على  1621-1613بين سنتي    ن الجزائريو كما است اع ا          

لى الجزائر كلمنائم  ينة ألمانية. وقد أحضروها جميعا إ سف  56سفينة انجليزية، و  60سفينة إسبانية، و  20فرنسية، و
 80ن يستولي على  أ س ول است اع الأ 1634و 1630وبين سنتي   (134، صفحة  2013)علي ت.،   ارية.

) عبد القادر ج.،   .سفينة خعل الحر  ضد فرنسا ويحقق مكاسب مالية تفوق المليارات من الفرنكات القديمة
المدن   التابعة للبندقية وبعض   اقتحام المدن   من  س ول الجزائريالأ  تمكن  م1661وفي عام    (43، صفحة  1982

خر  نتيجة اقتحامه كما حصل على مليوني ق عة ذهبية أ   ي الية، وعاد منها بلمنائم تقدر بملوني سكة ذهبية،الإ
طلسي ل البضائع من الهند في المحي  الأ سفن تنق  يقافإ   م1667سنة  لأكبر مركز تجاري اري لإسبانيا، كما است اع  

  ( 516، صفحة 1988)يلماز ،    وغنم كل اللمنائم التي كانت تحملها.
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عليها   يتحصل التي  البحرية اللمنائم كانتوتخرج السفن الجزائرية اثا عن اللمنائم عادة في بداية فصل الربيع، و 
 اللمذائية والمواد المنقولة، والأموال والبضائع، السلع   بمختل  المحملة السفن من تتكون  س ول الجزائريالأ
 (44-43، الصفحات 2007)هابنسرايت،    .وغسها  ... والذخسة الأسلحة ،ستهعكيةالا

 للحوض العابرة  السفن ضد  زائريةالج البحرية لللمارات تصاعدا م 17 القرن  من الثاني النص  عرفوقد          
م بللمت القيمة 1677-1674بين الممتدة الفترة ففي المالية، عائداتها قيمة على انعكس ما وهو ،اللمربي للمتوس 

، 2019-2018)سمس م.،    .غنيمة ارية  191فرنك من مجموع    508628.71المالية لنشا  البحرية الجزائرية  
ول منه ت البحرية يتناقص، خاصة العقد الأ مدخول العائدالكن مع بداية القرن الثامن عشر بدأ    (255صفحة  

م بلمنائم معتبرة وعدد 1733س ول سنة  حيث عاد الأ،  ءالشيأين كنت تكاد تنعدم اللمنائم، ثم انتعشت بعض  
البرازيل وبها م غنم الأ1748الفرنسية، وفي سنة    من السفن  برتلمالية كبر  كانت عائدة من  س ول ثعث سفن 

ن المواد الاستهعكية والنقود الفضية التي كانت تحملها، لتتراجع العائدات البحرية من جديد رجل فضع ع  150
 ( 349، صفحة  2009)المنور،   وربية الكبر .وقعتها الجزائر مع أغلب الدول الأنتيجة المعاهدات التي  

 الجزائر خلال العهد العثمابالمطلب الثاب: المدخول المالي للأسرى في  
الحديثة العالم في الأسر عمليات شكلت         الفترة   وثيقا ارتباطا ارتب   أنه حيث متكاملة، منظومة خعل 

 الأمور كل في الأسد  نصيب الأسر  موضوع أخذ  قد ف  ، التارةية الفترة هذه خعل السائدة العامة بالوضعية
م.،    ، العثماني العهد  خعل بالبحر المتعلقة صفحة  2019-2018)سمس   النشا  كثافة وبسبب  (210، 

 من هائلة بأعداد تعج 17 القرن  في  الجزائر كانت لقد و  الجزائر  في  رواجا الأكثر السلعة سرشكل الأ البحري،
الامين،   .الآلاف عشرات اللمربية المصادر في الواردة التقديرات بعض  حسب عددهم بلغ  الأسر ، )محمد 
بيض المتوس  خعل الفترة الحديثة أمرا عاد ، حر الأسر في البوتعتبر قضية الأ (100، صفحة  2011-2012

سر  اارة وقليل فل لها العبور في المتوس ، وكان أغلب هؤلاء الأما دامت الدول لم توقع على معاهدات للسلم تك
خر كعمال تابعين لسل ة الدولة، وب بيعة الحال بالبعض الآ   حتفاظكانوا مسافرين، فيتم بيعهم في الأسواق والامنهم  
وربية، حيث وجدت بل كان منتشرا بين كل البلدان الأالقراصنة الجزائريون هم فق  من يقومون بهذا النشا ،  يكن  لم  

 ( 34، صفحة  2015- 2014)رزاق،   ي اليا.المسيحية خاصة ليفورنو وإالموانئ أسواق لبيع الأسر  في  

الجزائر بعاداتها وتقاليدها التي تحددها ضواب    لتزامإغس أن ما يميز الجزائر عن المسيحيين في هذا النشا ، هو          
ع وجه للمقارنة بين ما يلقاه نه يكون رحيما بالمنهزمين منهم، فلا أإ   ، الشريعة الإسعمية، فالمسلم شدته مع أعدائه
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غعل الحديدية الثقيلة، بالمقارنة ر الأ نفس جية الذين لا يست يعون إلا بشق الأالجزائريون في البلدان المسيحسر   الأ
حتى أن الأسر  المسيحيين   (46، صفحة  2007)هابنسرايت،    سر  المسيحيين في شمال إفريقيا.مع حياة الأ

بأعمال التجدي ، قد خصص لهم نصيب من اللمنائم البحرية التي   ن ويقومو   ةالذين كانوا يعملون على ظهر السفين
 ( 134، صفحة  2013)علي ت.،   يلمنمها ر لا البحر الجزائريون. 

من مجموع سكان مدينة   %25سر  بلغ في بعض الفترات نسبة  وقد ذكرت بعض المصادر أن عدد الأ        
أسس   300، الذي استخدم  بتشين  علي أسس كانوا في حوزة    900منهم    ، أل  نسمة  35الجزائر، أي ما يقدر    

زائر من قناصل ومبعوثي سر  أموالا ضخمة تحصلت عليها الجابعة له، وقد ت لب فداء هؤلاء الأعلى ظهر السفن الت
طعق قرش، مقابل إ   60000  سبانيا كانت ملزم بدفععلى سبيل المثال إثات المسيحية، فوربية ومن البعالدول الأ

، صفحة 1984)ناصر الدين و المهدي ،    . أسس  300و  200رعا ها المحتجزين بالجزائر، يتراوح عددهم بين  
نهم  شخص وقد طلب عدد كبس معشرون أل     م1627-1621سر الجزائريون في الفترة الممتدة بين  وأ  (29

 ( 200، صفحة 2009)يحي،    . سسأأل    36منتص  القرن السابع عشر    سر الأ اعتناق الإسعم، وبلغ عدد  

سر  المسيحين تشكل أكبر ن عملية بيع وافتداء الأإ  سبنسر  ولياموفي هذا الصدد يقول المؤرخ الأمريكي          
سر، فترة التي ازدهرت فيها عمليات الأمدخول للأس ول الجزائري، وقد كانت بدا ت القرن السابع عشر هي ال

الجزائر الشبا  الأسر  وكا   (157، صفحة  2006)وليم،    . وهي أزهى فترة لمدينة  يبقي على أفضل  الداي  ن 
 De)  . بيعهم في السوق لمن يدفع أكثر، وكانت هذه العملية تعود على الدولة بربح وفسما البقية فيتم  لخدمته، أ

tassy, 1837, p. 274) خعل الجزائر  بمدينة الأسر  تجارة وخاصة البحرية اللمنائم عائدات شكلت وبذلك 
واعتمدت القرصنة البحرية وجعلت نشاطا ار  جائزا، ايث كانت الدولة  ئريين،از الج لأغلب ثروة العثماني  العهد

تباينت   وقد  الجزائر،  النشا  باسم حاكم  هذا  ترخيصا لممارسة  الأسر  تقدم  تعداد  الدراسات في تحديد  عديد 
 ( 210، صفحة 2019- 2018)سمس م.،   وربيين في مدينة الجزائر خاصة في العصر الذها للبحرية الجزائرية.الأ

 لزامية المطلب الثالث: الإتاوات والهدايا الإ
معها تجار  مقابل السماح لهم ارية المعحة   المتعاملين   كل   على  الدولة الجزائريةعبارة عن رسوم فرضتها    هي         

لى إ وربا إضافة  أ رباع  أن ثعثة  أ حيث    (140، صفحة  2009)ناصر الدين لا.،    ، في الحوض اللمربي للمتوس 
 (De Grammont, 1887, p. 01)  ،أمريكا قد اخضعت لمهانة الضريبة التي تدفعها للجزائر
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التي ترب  تلك الدول بالجزائر، كما كان للظروف السائدة في تاوات حسب الععقة  هذه الإقيمة    وقد تباينت         
كانت هذه الدول تدفع و   (71، صفحة  2007)حنيفي ه.،    .تاواتة تأثس على تحديد مبالغ تلك الإتلك الفتر 

عن الهدا  التي كانت تقدمها هذه الدول لى تقديم العتاد البحري والحربي فضع  إ ريبة للجزائر كل سنتين بالإضافة  ض
حين عقد المعاهدات وتلميس القناصل وغسها من المناسبات، والدولتان الوحيدتان اللتان لا تدفعان هما روسيا والنمسا، 

 (76، صفحة  2007)مولود قاسم،   . نظرا لجوارهما للبا  العالي

اعتمادهم، تتسم ب ابع المنحة الإجبارية، حيث   وقت أصبحت الهدا  التي يقدمها القناصل حين ومع مرور ال         
 ( 39، صفحة  2015-2014)رزاق،    مر ببعض الحكام للم البة بها، وأصبحت تسمى هدا  السنتين.وصل الأ

لتدعيم رصيد خزينة الدولة، فالولا ت المتحدة على سبيل المثال حينما   وقد مثلت هذه الهدا  والمنح مصدرا مهما 
أل  دولار لفدية الأسر ،   40مليون، بالإضافة الى    1.5طلبت توقيع معاهدة سلم مع الجزائر، تعهدت بدفع  

 م. 1810. وظلت تدفع في هذه الضريبة حتى سنة  دولار كجزية سنوية للجزائر ز دة عن المعدات الحربية  725و
 ( 27، صفحة  2011)فاطة الزهراء،  

ن ت والهدا  التي تقدمها الدول الأوربية لإ لة الجزائر: إويقول صاحب كتا  تحفة الزائر فيما تعلق بالإتاوا        
قناصلها، والدانمارك فكانت تدفع ما فرنسا فتؤدي هدا  ثمينة عند تلميس  لسة في كل سنة، أ   600كانت تدفع    إنكلترا

ما لسة فرنساوية، أ 6000ة سسدينيا شينكو، ومملك ر ل 4000وهدا  قيمتها  ر ل 4000لات حربية قيمتها آ
الثمينة التي يحضرها ر ل نقدية، بالإضافة الى الهدا     10000ر ل و  4000لات حربية قيمتها  آ أمريكا فتدفع  

لسة   600سبانيا والبرتلمال كانتا تدفعان هدا  ثمينة وقيمة، ودولة هولندا  لسة إنكليزية وإ  600ا، وألمانيا  قناصله
ر ل، وفي بعض الأحيان حاولت   4000ر ل شينكو وهدا  قيمة بقيمة    24000فرنساوية، ومملكة سيسيليا  

 .غلب الأحيان لا تنجح فتض ر ل لب السلمولة والتحرك لعنتقام، لكن في أقاو الملدول التهر  من الدفع أ هذه ا
 ( 158، صفحة 2001)محمد  .،  

تاوات والهدا  التي كانت تدفعها زائر، شهدت تراجع في قيمة هذه الإغس أن الفترة الأخسة من حياة إ لة الج        
الدول الأوربية للجزائر، فلم تعد إلتزامات مالية بالمعنى الحقيقي تساهم بمدخول محترم لخزينة الدولة، بل أصبحت مجرد 

دبلوماسي الأهدا   الدول  تقدمها  مالية  وترضيات  اللمر ة  الحوض  في  البحرية  بالمعحة  لهم  السماح  مقابل  بي وربية 
‌( 41، صفحة 2015-2014)رزاق،    .التجارية  متيازاتيل الاحتكارات والاللمتوس ، ون
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البحرية الدولة من المؤسسة    لية التي كانت تحصلها الى ذلك كان هنا مصدر رابع يتمثل في المبالغ المإإضافة          
ورسوم إعادة السفن للوضعية السابقة وتصليح  بالإرساء في الميناءالسماح للسفن التجارية  بذاتها، وذلك من خعل  

 ( 155، صفحة 2006)وليم،    .وصناعة الأسلحة  ورشات بناء السفن لزائرة وكذلك  ا  التشكيعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

الخاتمة  
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 الخاتمة 

التي  و   والنتائج  ستنتاجاتتوصلنا لمجموعة من الا  من خعل دراستنا لموضوع نشا  البحرية الجزائرية خعل العهد العثماني
 نذكر منها: 

 ، الإسعمي أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادلا عشر ميعدي تلمسات جذريةشهدت من قة اللمر    -
إسبانيا عام   توحد  بعد  بزواج  1467خاصة  القضاء على مملكة   ،وايزابيلا  فرديناندم  هذا الإتحاد كان سببا في 

ي حالة من الفوضى م. في الوقت نفسه عاش الملمر  الإسعم1492غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس سنة  
 والتفكك والانقسام. 

يعتبر البحر الأبيض المتوس  نق ة صراع بين شعو  الضفتين منذ القدم، فسعت كل الحضارات المتعاقبة إلى   -
 الاستفادة من أهميته الجلمرافية والتجارية، كما شكل نق ة صراع ديني بين المسلمين والنصار .

لصراع الذي شهدته ضفتي المتوس ، فقد سعت الكنيسة البابوية في االبارز لعب العامل الديني الدور الأساسي و  -
. فكانت المحرك الرئيسي للهجمات والحمعت التي قامت بها عادة بعث الحرو  الصليبيةبإلتلمذية الحقد والكراهية  

 . إسبانيا نحو من قة الملمر  الإسعمي

الجزائرية من الاحتعل الإسباني، وتجلى ذلك أكثر فأكثر   للإخوة بربروسا الفضل الكبس في تحرير السواحلكان    -
الذي هيمن   ي، وتشكيل الأس ول البحري الجزائر م1519نضمام الجزائر للدولة العثمانية بصفة رسمية سنة  ا  بعد

 قرون.   ثعلى الحوض اللمربي للمتوس  قرابة الثع

بعد انضمام الجزائر للدولة العثمانية ازداد النشا  البحري في الحوض اللمربي للمتوس ، وتعددت تسمياته بين   -
اللصوصية والقرصنة والقورصو، إلا أن الجزائر أطلقت عليه مص لح الجهاد البحري الذي حمت به حدودها من كل 

 الحمعت العسكرية والتحالفات الصليبية التي تشكلت ضدها. 

يمكن القول بأن الأعمال الحربية للبحرية الجزائرية في العهد العثماني، لا ععقة لها بصورة مباشرة أو غس مباشرة   -
بالقرصنة بمفهومها الأوروبي. وأن كل ما قيل عنها وعن البحارة الجزائريين ومن أن أعمالهم تنبع من التع ش لأعمال 

. ولكي يتمكن من تجنيد الاستعماريةيبرر أعماله  أراد أن  عدو    بلقالسلب والنهب، ما هي إلا دعاية ملمرضة من  
 . شي انيةالوتوحيد صفوف مواطنيه حول قضيته  
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السابع عشر ميعدي أوج قوتها فكان العصر بدا ت القرن  و عرفت البحرية الجزائرية خعل القرن السادلا عشر   -
لى بناء قوة ارية بإنشاء الترسانات وصناعة الذها لها، ساهم في ذلك عدة عوامل منها حرص العثمانيين ع

الكبس   ر السفن وتحصين الموانئ، بالإضافة إلى مساهمة العنصر الأندلسي في النشا  البحري، ض  إلى ذلك الدو 
ت وير   في والمساهمة البحري، اللمزو عجلة دفع في  ومد  مساهمتهم الذي لعبه الأععج الذين دخلوا الإسعم  

 .الجزائرية للبحرية الأوربية الخبرات لعديد  ونقلهم الأوربية، لمعرفتهم بالمعحة وذلك  نيا تقالأس ول البحري  

لعبت البحرية الجزائرية دور كبس في تدعيم ععقة الجزائر بالخعفة العثمانية من خعل المساعدة في الحرو  التي   -
خاضتها الدولة العثمانية ضد التحالفات الصليبية، حيث شارك الأس ول الجزائري في عدة معارك ارية، كمعركة 

 س ول العثماني. با  في ترجيح كفة الأطالما كان س ليبانت وبريفيزا وغسها من المعارك، حيث

صاحب ازد د نشا  البحرية الجزائرية ارتفاع في العائدات البحرية من اللمنائم والأسر  والإتاوات، وخضعت   -
هذه العائدات للمبادئ الإسعمية، فقد كانت تقسم ب ريقة عادلة ايث أن كل من ساهم في الحصوص عليها 

 يتحصل على حصته منها. 
ت ظاهرة الأسر في الحوض اللمربي للمتوس  ظاهرة باللمة الأهمية، خاصة بعد تصاعد وتسة النشا  البحري شكل   -

القرصنة البحرية بين شعو  ضفتي المتوس . فنجد أن الكتابات الأجنبية لعبت دور كبس في تشويه صورة   وانتشار
سر في الجزائر وما يلقونه من معاملة الجزائر من خعل شهادات بعض الأسر  الذي قصوا قصصا خيالية عن الأ

قاسية وسيئة، لكن كل هذا كان دافعه الحقد الدفين للإسعم والمسلمين، فالحقيقة كانت خعف ذلك تماما 
حسب بعض المؤرخين اللمربيين الذين أنصفوا الجزائر وبينوا الفرق بين أن تعيش أسسا في الجزائر أو أن تكون أسسا 

 لد  الدول الأوربية. 
ولى في لعب الأس ول البحري الجزائري دورا كبسا وبارزا في نصرة الإسعم والمسلمين، فقد وق  ومنذ بدا ته الأ -

ندلس ص  الشعو  المظلومة، بداية بنصرة المسلمين الفارين من الاض هاد الذي مارسته إسبانيا على مسلمي الأ
 شاركة في الحرو  الإسعمية ضد التحالفات الصليبية. وصولا إلى المساهمة في تحرير الد ر الإسعمية أو الم

في النواة الأولى  الأولى المرحلة  تمثلت مراحل أساسية،   خعل العهد العثماني بثعث الجزائري البحري النشا  مر -
قليلة  ارية   نشاطات الفترة هذه وشهدت الأس ول الجزائري، بناء التي زرعها خس الدين بربروسا ومساهمته في

 خاضت حيث البحري ازدهار وقوة  النشا  مرحلة فتعتبر الثانية   أما المرحلة تميزت ب ابع الجهاد في سبيل الله،
للبحرية  العصر هو العصر الذها هذا وكان  الفوز الساحق  فيها وحققت البحرية المعارك من العديد  الجزائر 
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نضمام عدد يها السعي وراء اللمنائم خاصة مع ابة دولية، غلب علهي  و ارية قوة  للجزائر أصبحت الجزائرية، حيث
 أوضاع الأس ول دأتب قد ف  العثماني  العهد  من الأخسة الفترة في كبس من الأععج إلى الأس ول الجزائري، أما

 . م 1827نفارين   معركة في  تح مه غاية إلى تتدهور وتضع 
للأس ول الجزائري منذ نشأته، إلا أن ذلك لم يمنع من مروره بفترات   اللمالب   على الرغم من البعد الجهادي  -

  .لتوفس مكاسب مالية ضخمة جراء العائدات المالية  منه   لملمامرة سعياوراء اسادها السعي  

النظرة الأوربية لنشا  البحرية الجزائرية خعل العهد العثمانية نظرة يحركها الحقد الصليا على كل ما كانت  لقد   -
يمت للإسعم بصلة، فحاولوا جاهدين إلصاق صفة القرصنة واللصوصية البحرية على العمليات التي كان الأس ول 

ن الجزائر كانت تمارلا حقها المشروع في الدفاع الجزائري يقوم بها في الحوض اللمربي للمتوس ، لكن الواقع يقول أ 
 عن المسلمين، وكذا الولاء للخعفة الإسعمية العثمانية. 

 بالشيء ولو وأن نساهم آنفا، طرحناها التي الإشكالية على الإجابة في وفقنا قد نكون  أن  نتمنى وفي الأخس
 أبعاد ذات جديدة، تساؤلات الله فاتحة بإذن  سيكون  الذي المتواضع، بهذا العمل الوطنية، المكتبة إثراء في القليل
يبقى الموضوع و البحرية الجزائرية وطبيعة نشاطها بين الجهاد والقرصنة،   موضوع حول مجالا، وأكبر وأشمل، أوسع 

. عةمفتوحا ومحل نقاش وتحليل ومتاب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الملاحق

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

86 
 

 

، صفحة 2010)خس الدين،    م وعلى اليمين قلعة البنيون التي بناها الإسبان 16دينة الجزائر م لع القرن  منظر لم 
223 ) 

‌

 ( 223صفحة  ،  2010)خس الدين،    نموذج لسفينة قادرغة 
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 ( 173، صفحة  2012-2011)محمد الامين،   سفن أخر  مستعملة في الأس ول الجزائري
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 ( 178، صفحة 2012-2011)محمد الامين،    سورة لسوق النخاسة )العبيد( في مدينة الجزائر

 

‌( 302، صفحة  2008-2007)حليم لا.،   م1541شارل الخامس على مدينة الجزائر  حملة  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

89 
 

 

 م يعرضون فيها ضم الجزائر إلى الدولة العثمانية1519الرسالة التي أرسلها أهالي الجزائر إلى السل ان سليم الأول سنة  
( 397- 395، الصفحات  2012)محمد د.،  
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